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شكر وتقد̽ر

ߵ الحمد حتى ˔رضى، وߵ الحمد إذا رض̿ت، وߵ الحمد بعد الرّضى .ا̥لهمّ

.الحمد ߸ ̊لى نعمائه والشكر ࠀ ̊لى توف̀قه وام˗نانه

من لم ̼شكر الناس لم ̼شكر اللهو 

معاني Գم˗نان إلى ǫٔس̑تاذԷ الفاضل ǫٔسمى عبارات الشكر والتقد̽ر، وǫٔرقى 

المشرف ̊لى هذا العمل المتواضع ا߱كتور ǫٔحمد رم̀تة

.ا߳ي لم یب˯ل ̊لینا بنصائحه وتوجيهاته لإنجاز هذا البحث

Դ یضاǫٔ جۡع ا߱ینيالتقد̽رو لشكرو نخصԳ  ساتذتنا في ̊لمǫٔ الموقر̽ن

سُوԷ طوال الس̑نة النظریةا߳̽ ҧن ن̱سىدولم یب˯لوا،ن درǫٔ كلون

من سا̊دԷ وكل من د̊ا لنا،وكل من قال لنا كلمة طیبة،و̮شكر كل من تمنىّ

.بعید وكل من اب˖سم في وجوهناالخير من قریب ǫٔو لنا

Դ̽زید



الإهــــــــــــداء

لم ينسياني  إلى من ربط االله عز وجل طاعتهم بطاعته وأوجب الإحسان لهما و

دوما بدعائهما

إلى من حملتني وهنا على وهن وكان لها كل الفضل بعد االله سبحانه في  

تربيتي وكل ما أنا عليه من خير أمي الحبيبة حفظها االله  ورعاها وبارك في  

عمرها

إلى من تعب لأجلنا وتحمل المتاعب وتغرّب لإسعادنا واستقرارنا وأمننا وتعليمنا  

االله ورعاه وبارك في عمرهأبي الكريم حفظه

إلى كل إخوتي وأخواتي الذين كانوا لي سندا دائما وأحفـاد أمي وأبي

إلى كل أحبتي ممن عرفتهم في حياتي

إلى كل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات

.أهدي هذا العمل المتواضع

بايزيد



ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
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: مقدمـــــــــــة 

موضـــوع الزوایـــا والطـــرق الصـــوفیة مـــن الموضـــوعات التـــي نالـــت اهتمـــام الكثیـــر مـــن 

والهنـــود المســـلمون و المســـیحیون " البـــاحثین والمفكـــرین فـــي شـــتى فـــروع المعرفـــة، فكتـــب فیـــه 

وتناوله بالخصوص المستشرقون، خلال القرنین الماضیین، أیضا بشيء مـن التحلیـل الجدیـد، 

فأرَّخوا له ودرسوا حیاة المتصـوفة  ووقفـوا مـن ذلـك موقـف المتفلسـفین أحیانـا والحـائرین أحیانـا 

1".أخرى

نـه لكن بالرغم من كل ما كتـب عـن التصـوف والكثیـر مـن الكتـاب یـدلي بـدلوه فیـه إلا ا

.علم صعب الفهم والمنال على الكثیر من الباحثین

لــذا فـــإن مـــن بـــدأ بحثـــه فـــي الصـــوفیة بتتبـــع بعـــض خطوطهـــا الأساســـیة مـــن الناحیـــة "

التاریخیــة وبالكشــف عــن بعــض ظواهرهــا لا یأمــل فــي الوصــول إلــى نتیجــة مرضــیة تمامــا، و 

اكتــب فـي ذلــك مــن الأسـهل مــن ذلـك كلــه التركیــز علـى بعــض الجوانـب وإغفــال مــا عـداها، فم

مصادر بلغات شرقیة وغربیة مطبوعة ومخطوطة لا یمكن حصـره، ومازالـت الدراسـات تتـدفق 

2".في سرعة متوالیة، یستحیل معها التمكن من عرض الموضوع عرضا شاملا

والحــق أننــا فــي هــذه الدراســة لســنا علمــاء ولا حتــى بــاحثین كبــار حتــى نتعمــق فــي هــذا 

كــل مـا أردنــاه كطلبـة أن نتطــرق مــن خـلال الواقــع والاســتعانة ن نفــیض فیـه بــلأالموضـوع أو

7، الجزائر، الجزء الرابع، ص 2007، دار البصائر، طبعة خاصة، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، 1
محمد إسماعیل السید، منشورات الجمل، الطبعة : ، ترجمةوتاریخ التصوفالأبعاد الصوفیة في الإسلام آنا ماري شیمل، 2

5، بغداد ص2006الأولى، 
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بالسیاق التاریخي إلـى بعـض الجوانـب مـن الزوایـا والطـرق الصـوفیة فـي الجزائـر خاصـة وأنهـا 

كثیرة ومتعـددة وتعتبـر مـن أهـم المؤسسـات الاجتماعیـة والتربویـة فقـد كـان لهـا دور كبیـر أثنـاء 

ها فـي الثـورات الشـعبیة وتعبئـة الجنـود بالإضـافة علـى فترة الاستعمار الفرنسـي وذلـك بمسـاهمت

حفاظهــــا علــــى الهویــــة الوطنیــــة ولحمــــة المجتمــــع  حتــــى صــــارت جــــزءا لا یتجــــزأ مــــن البنــــاء 

الاجتماعي، ویكفیها فخرا أنها ساهمت في تكوین مؤسـس الدولـة الجزائریـة الأمیـر عبـد القـادر 

الشیخ عبد القادر الجیلالي العراقي ،وقـد الذي كان منتمیا للطریقة القادریة نسبة إلى مؤسسها 

.زار قبره الأمیر عبد القادر أثناء رحلته إلى الشرق برفقة والده محیي الدین 

لكـن كــل مـا یهمنــا هنـا مــن الزاویـة كمؤسســة دینیـة اجتماعیــة هـو دورهــا فـي فــك النــزاع 

الإضــافة إلــى ب،هــذا یــؤدي إلــى التماســك الاجتمــاعيبــین الفرقــاء وإقامــة الصــلح بیــنهم وكــل

كـــالتعلیم وإطعـــام الطعـــام -وهـــذه نتطـــرق إلیهـــا كإضـــافة فقـــط -الأدوار الاجتماعیـــة الأخـــرى 

.مساعدة الأرامل والمساكین وغیرهاوكفالة الیتیم و 

: وقد اعتمدنا في دراستنا الخطة التالیة التي تتكون من خمس فصول

: الجانب النظري وفیه: أولا

:الإطار التمهیدي المنهجي-

وانتشارهما وتعددهما والزوایا نشأة التصوف ثم الطرق الصوفیة : الفصل الأول-

دور الزوایا في الصلح والتماسك الاجتماعي: الفصل الثاني-
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:الجانب المیداني وفیه: ثانیا

إجراءات الدراسة المیدانیة : الفصل الثالث-

مونوغرافیا زاویة الهامل: الفصل الرابع-

نتــائج المقابلـة ودراســة بعــض حـالات الصــلح التـي قامــت بهــا تحلیـل : الفصـل الخــامس-

الزاویة

. والخاتمةثم الاستنتاج العام أو نتائج الدراسة



التمهیديطارالإ

üأسباب اختیار الموضوع

üأهداف البحث

üأهمیة الدراسة

üالإشكالیة

üالفرضیات

üتحدید المفاهیم

üنظریة السوسیولوجیةالمقاربة ال

üالدراسات السابقة

üصعوبات البحث
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:لتمهیدياالإطار

:الموضوعختیارإأسباب1-

في بادئ الأمر كنت محتارا كثیرا في اختیار الموضوع والحیرة العلمیة خطوة من 

خطوات البحث العلمي إذ ترددت كثیرا في عدة مواضیع تجول بخاطري واستفسرت أحد 

الأساتذة الأفاضل حول بعضها لم تعجبه لصعوبتها واقترح لي موضوعا یخص إرث النخب 

من أدوار كحلقات العلم وإجراءات الصلح بین المتخاصمین الفكریة في ما كانوا یقومون به

1وقصد لي عَلم من أعلام منطقتي وهو الشیخ سي عامر محفوظي رحمه االله، 

أعجبني الموضوع كثیرا ووجدته جدیر بالاهتمام خاصة في وقتنا الحالي أین تراجعت مثل 

ات متبوعة بحالات من العنف هذه الأدوار الهامة في عالمنا المعاصر وما طرأ علیه من تغیر 

.وما یؤدي إلیه من فتن وقلة الأمن 

ولكي تكون دراسة الموضوع عن مؤسسة دینیة وبمستوى أعلى جعلنا الدراسة عن زاویة 

الهامل ودورها في فك النزاع دون الابتعاد كثیرا عن الموضوع الأول وهو النخب الدینیة، 

.قة الرحمانیة وأحد تلامذة ومریدي زاویة الهاملفالشیخ سي عامر رحمه االله من أتباع الطری

بمدینة مسعد في جنوب ولایة ، 2009وتوفي سنة 1930الشیخ سي عامر محفوظي من أعلام منطقة الجلفة ولد سنة 1

، مطبعة اللیدو، برج الكیفان، اریخ سیدي نائلتحفة السائل بباقة من ت: انظر كتابه: ، وعن ترجمته20الملحق رقم الجلفة،

.أیضا مدوّنة برج بن عزوز على الانترنت-. الجزائر2002دط، 
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أیضا من الأسباب التي دفعتني لاختیار الموضوع وقبوله أن والدي الكریم حفظه االله ورعاه 

یقصده الناس من مختلف العروش لإصلاح ذات البین حیث یستدعي الفرقاء في بیته ویقیم 

.لهم جلسات الصلح 

: كمؤسسة دینیة غیر رسمیة ما یليوما دفعنا لاختیار زاویة الهامل 

دراستنا في الكتاتیب وسماعنا عن الزوایا في صغرنا وانبهارنا بمن یتخرج منها للشهرة التي 

.ناء الثورة التحریریة وحتى بعدهااكتسبها الكثیر من الزوایا قبل وأث

،الأكادیمیةسهولة الوصول إلیها والتقرب من شیوخها ومریدیها واهتمامها بالبحوث العلمیة و 

ثم ذیع صیتها كمنارة للعلم والمعرفة ومحافظتها على القیم الاجتماعیة والدینیة والثقافیة،

عن زاویة  بالإضافة إلى قربها إلى الجامعة وإلى مقر سكني فهناك زوایا أخرى لا تقل شأناً

الهامل كزوایا منطقة توات مثلا لكنها بعیدة 

:البحثأهداف2-

الطلبة والباحثین والمهتمین خاصة لتشمل نهدف من خلال موضوع دراستنا إلى تعمیم الفائدة 

بموضوع الزوایا لدعم البحث العلمي وزیادة المعرفة العلمیة 

أیضا إبراز الأدوار التي قامت بها بعض الزوایا بالجزائر في الحفاظ على وحدة المجتمع 

. الجزائري وكیانه وثقافته

وأهم أهدافنا هو إزالة الغبار عن مهمة إصلاح ذات البین وفض النزاعات التي كانت ولا 

تزال تقوم بها الزوایا، إلا أنها تراجعت شیئا ما في وقتنا الحالي وهذا كي ننصف الزوایا 
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ونعطیها حقها في هذه المهمة إضافة إلى الأدوار النبیلة الأخرى التي تقوم بها، في وقت 

ثیر بالضلال وإثارة البدع والهوى نتیجة لفهم خاطئ في أذهان فئة من الناس سببه أتهمها الك

ف وظائفها وزور مفاهیمها الدینیة الاحتلال الفرنسي عندما شوه صورة الزوایا وحرّ

.والاجتماعیة والتربویة والثقافیة

: الدراسةأهمیة-3

تكمن في خطورة بعض الوظائف التي تؤدیها المؤسسات الدینیة غیر الرسمیة في الوقت 

غالبا ماالقیام بها كوظیفة فك النزاعات الاجتماعیة التي في تفشل مؤسسات رسمیة قد الذي 

فتقوم بها الزاویة باستدعاء الفرقاء وإقامة الصلح بینهم وما یؤدي العدالة في حالات كثیرة،

.والحفاظ على وحدة المجتمعأو أسريح من تماسك اجتماعيإلیه الصل

:الإشكالیة-4

ظهرت الطرق الصوفیة وانتشرت في العالم العربي و الإسلامي مابین القرنین الثالث 

والخامس الهجري ومنها خرجت الزوایا وكثر أتباعها لما كانت تقوم من فضل تجاه 

. المجتمعات العربیة و الإسلامیة

وعرفت الزاویة في المغرب العربي أنها مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفیة یجتمع فیها مریدوهم "

لذكر الأوراد كما كانت تتخذ مأوى لطلبة العلم والقرآن وبقیة الزوار الذین یقصدونها للاستفتاء 
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وكثر هذا النوع من الزوایا ابتداء من القرن العاشر بعد هجومات والصلح بین المتخاصمین،

1."سبان على شواطئ المغرب العربيتغال و الإالبر 

حسب 349طریقة والزوایا 23بلغت الطرق الصوفیة "ولقد تعددت الزوایا في الجزائر إذ 

،2"وكوبولانيإحصاء دیبون

دوار تجاه المجتمع أام المجتمع نظرا لما قامت به من على اختلاف مشاربها حضیت باهتمو 

من تربیة وتعلیم وإیواء ولم الشمل والتكافل اجتماعي، خاصة أثناء فترة الاحتلال الفرنسي 

فبإمكاناتها المادیة القلیلة والإیمان والحث على وحدة الصف والكلمة تصدت له ولمخططاته 

لیم في التبشیر وتجهیل الشعب وغیر ذلك من فقر ومرض وطمس معالمه وإبعاده عن تعا

دینه التي یحتكم إلیها،   

صدر أمر من السلطات "فبعدما كان القضاء في الجزائر یخضع للشریعة الإسلامیة، 

یتضمن التنظیم القضائي في الجزائر وانتزعوا بموجبه من 1841فیفري 18الفرنسیة في 

ني القضاة المسلمین صلاحیات البت بالأمور الجزائیة، وبذلك فقد تم مسح القضاء الوط

نهائیا، وأصبح مقتصرا دور القضاة الشرعیین على الأحوال الشخصیة، وحتى هذه الأخیرة 

، مجلة الأصالة، تصدرها وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الرباط والفداء في وهران والقبائل الكبرىالمهدي البوعبدلي، 1

26، ص 1973أفریل، مارس، 13الدینیة، السنة الثالثة، العدد 
2 Octave Debont et Xavier Coppolani, Les confréries Religieuses Musulmanes en Algerie,

Adogphe jordan,Paris;1897,p215
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سعت السلطات الفرنسیة بوسائل ملتویة لإخضاعها للقوانین الفرنسیة، وإلغاء الاحتكام 

1)" سناتور كونسیلت(للشریعة الإسلامیة من خلال قانون 

ماتهم لیس فقط أثناء الاحتلال بل وحتى فلجأ الشعب إلى الزوایا لفض نزاعاتهم وحل خصو 

.  بعد الاستقلال

ففض النزاعات وإصلاح ذات البین دور هام قامت بها أغلب الزوایا في الجزائر و أهمیته 

.تكمن فیما یحدثه من تماسك ووحدة وترابط في المجتمع وحفظه من الفتن والتفكك والطائفیة

د زاویة الهامل التي جعلناها نموذج لدراستنا ومن بین الزوایا التي قامت بدور الصلح نج

فإضافة إلى فك النزاع قامت بأدوار أخرى كبیرة وهامّة منذ تأسیسها على ید محمد بن أبي 

أي في فترة الاحتلال الفرنسي وبذلك نشأت في ظروف صعبة 1841القاسم الهاملي سنة 

لیها وذلك بمشاركتها في معظم خاصة بعد التشدید على المدارس القرآنیة والزوایا والضغط ع

.الثورات ضد الاحتلال الفرنسي وكان قادتها شیوخ الزوایا

لقد كانت الزاویة منذ تأسیسها ملجأ للفقراء والمساكین ومحطة لعابري السبیل ومأوى للیتامى 

ومركز إشعاع یحافظ على تقالید , كما أنها كانت قبلة للمتخاصمین من أجل فض نزاعاتهم

أصالته في مواجهة السیاسة الاستعماریة الرامیة إلى طمس معالم المجتمع المجتمع و 

2.الجزائري العربي المسلم

52، ص 1995، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، طشرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان، 1
، 2012، دار الخلیل القاسمي، الطبعة الأولى، الطریقة الرحمانیة الأصول والآثار،القاسمي الحسنيعبد المنعم2

773،774ص الجزائر،
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وأصبحت الزاویة ملجأ المتخاصمین وقبلتهم وهي محكمتهم في جل قضایاهم، في هذا الصدد 

ومن الجدیر بالذكر أن :" خلال زیارته إلى الزاویةlehraux leonقال عنها الكاتب الفرنسي 

كانت له تأثیرات مدنیة حیث –یقصد زاویة الهامل –التأثیر الروحي لقائد هذا المركز 

1توصل إلى جعل أولاد نائل یرجعون إلیه في حل خلافاتهم حتى غیر المدنیة 

أن جل دراساتهم وب حوثهم وكتبهم التي تناولت وبالرغم من كثرة من كتبوا عن الزوایا، إلاّ

الحدیث عنها وعن أدوارها أهملت هذا الدور ولم توفیه حقه من البحث والدراسات المیدانیة 

.     وسنتطرق لذلك في ذكر الدراسات السابقة

:كل هذا جعلنا نطرح التساؤل التالي

ن أوص ائر عامة وزاویة الهامل بالخصكیف لمؤسسة دینیة غیر رسمیة كالزوایا في الجز 

تقوم بإنجازات اجتماعیة ودینیة وسیاسیة هامة قد تتخطى مؤسسات رسمیة كالقضاء أو 

كفض النزاعات وتحقیق الصلح بین الناس ،تفشل في القیام بها أصلا، كإحدى مسؤولیاتها

خاصة في ضل ، والقیام بأدوار اجتماعیة مهمة،وما یؤدي إلیه من تماسك اجتماعي

ا من تغیرات في البنى الاجتماعیة ؟موما صاحبهالعولمة و التطورات التكنولوجیة 

:وهذا التساؤل بدوره یتضمن تساؤلات فرعیة

هل استطاعت زاویة الهامل أن تقوم بدور الصلح وبشكل كبیر على غرار مختلف * 

الأدوار؟

,Aljer 1952 P81ED oflacBou Saada Viile du bonheur:LeonLehraux1
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وهل نجحت في الحفاظ على لحملة المجتمع ووحدته وتماسكه وفق القیم الاجتماعیة *

والدینیة؟

وهل مازالت محافظة على القیام بدورها إلى الیوم خاصة أمام تغلغل العولمة الهائل وما *

أحدثته من تغیرات؟ 

:الفرضیات5-

استطاعت زاویة الهامل القیام بدور الصلح وفك النزاع كقیامها بمختلف الأدوار الأخرى * 

اجتماعیة وثقافیة وتربویة  

نجحت زاویة الهامل في الحفاظ على لحملة المجتمع ووحدته وتماسكه وفق القیم *

.جتماعيمن شأنه أن یؤدي إلى التماسك الاوالقیام بكل ماالاجتماعیة والدینیة

والتغیرات التي ولازالت الزاویة تقوم بدورها إلى الیوم بالرغم من تحدیات العولمة ونتائجها* 

.الأنساقطرأت على مختلف 

:المفاهیمتحدید-6

إن تحدید المفاهیم وضبطها له أهمیة كبیرة في الدراسات والبحوث العلمیة لا تقل أهمیة عن 

منهجیة البحث العلمي بل هو جزء مهم منها إذ تكمن أهمیتها في وضع الباحث في المسار 

سة الصحیح للبحث من خلال إزالة الغموض ورفع التعقیدات عن مصطلحات الدرا

.وتوضیحها حتى یتبین له ما یصبو إلیه في الواقع العملي لدراسته
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تصور عقلي مجرد في شكل رمز أو كلمة أو جملة یستخدم للدلالة على شيء " فالمفهوم هو 

1".أو موضوع أو ظاهرة معیّنة 

والمفهوم أیضا هو تصور نظري، عقلي محض، یهدف من خلاله عقل الإنسان إلى ضبط 

مافكرة ما تعني هو اصطلاح تجریدي لا یمكن علم الاجتماعوفي. في الحیاة الیومیة شیئاً

2.اعتباره النظریة الاجتماعیة ذاتها، بل هو جزء مهم منها طالما أنّها مجموعة من أفكار

، تساعدهم على تحلیل Abstract Conceptsویستخدم العلماء عامة مفاهیم تجریدیة 

دة وتستخدم كأداة فعّالة في التنبؤ والتوقع لمسار الظواهر وتوضیح الحوادث والأفكار المعق

.الاجتماعیة

ولا یكفي تحدید المفاهیم على الصعید النظري والمجرد، إذ لا بد من تحدید المعنى العملي 

للمفهوم وربطه بالفرضیة التي یحاول الباحث فحصها، وهذه العملیة تتطلب من الباحث 

مجردة والنظریة إلى تعریفات وتحدیدات إجرائیة تحویل المفهوم أو المفاهیم ال

Operationaldefinition .3

، مجلة )بحث تجریبي(المفاهیمتدریس المفاهیم النحویة على وفق استراتیجیة خرائط إبراهیم محمد جوال الجوراني، 1

14، ص 2009دراسات تربویة، العدد السابع، تموز
128، بیروت، ص 2007، دار الطلیعة، الطبعة الأولى، منهجیة البحث في علم الاجتماععماد عبد الغني ، 2
130و128، ص نفس المرجع السابقعماد عبد الغني ، 3
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: الدورأولا مفهوم

:تعریفه لغة

// عود الشيء إلى حیث كان أو إلى ماكان علیه// الحركة: ج أدوار) مصدر(الدور

1.القطعة المركبة من بیتین فأكثر):موسیقى//(المرة

من الشيءِ:الدَّوْرُ .انفسخ دور عمامته: ، یقالالمُدار بعضُه فوق بعضِهالطَّبَقَةُ

2.النوبة_ ، و توقف كل من الشیئین على الآخر: )عند المناطقة(_ و 

،شارك بنصیب كبیر: لعب دورًا/ قام بدور،مهمَّة ووظیفة:الدَّوْرُأدوار، : الجمع) إسم: (دور

المحدِّدالسُّلوك المتوقَّع من الفرد في : الدَّور الاجتماعيّ لسلوكالجماعة، أو النَّمط الثَّقافيّ

معیّنة 3.الفرد الذي یشغل مكانةً

:إصطلاحا

یستخدم مصطلح الدور في علـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس الاجتمـاعي، و الأنثروبولوجیـا بمعـاني 

مختلفــة فینطلــق كمظهــر للبنــاء الاجتمــاعي علــى وضــع اجتمــاعي معــین یتمیــز بمجموعــة مــن 

رالــف الصــفات الشخصــیة والأنشــطة، وهــذا التعریــف لا یأخــذ فــي اعتبــاره التفرقــة التــي أقامهــا 

والدور، ویعـرف الـدور مـن ناحیـة أخـرى كعنصـر فـي التفاعـل الاجتمـاعي بین المكانةلینتون

228بیروت، ص2003، دار المشرق،40الطبعة ، المنجد في اللغة والأعلاملویس معلوف، 1
303، مصر، ص2004،  الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة مصر، 2
الموقع الإلكتروني المعانيالمعجم الإلكتروني، 3
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ـــون أن المكانـــة هـــي مجموعـــة الحقـــوق والواجبـــات وأن الـــدور هـــو المظهـــر  ـــف لینت ویعتقـــد رال

1.الدینامي للمكانة، فالسیر على هذه الحقوق والواجبات معناه القیام بالدور

وراد كلیــف بــراونالنسـق الاجتمـاعي، فـي مؤلفــهبارســونزوهـذا هـو التعریــف الـذي یسـتخدمه 

النظریـة الاجتماعیــة "فــي وروبــرت میرتـون، "البنــاء والوظیفـة فـي المجتمــع البـدائي"فـي مؤلفـه 

2".والبناء الاجتماعي

: التعریف الإجرائي

الــدور هــو مــا یقــوم بــه الفــرد مــن مهــام ووظــائف منوطــة بــه محــدثا بهــا تفاعــل اجتمــاعي فــي 

.لهذه المهام والوظائف یعرف بهاوسطه إلى أن یصیر رمزا

: ثانیا مفهوم التصوف

:تعریفه لغة

فَ( فَفعل، ): تصوَّ فًا،تصوَّ تصوُّ فُ ،فهو مُتصوِّفیتصوَّ

الرَّجُلُ فَ وفَ: تَصَوَّ الصُّ .صار صوفیّا واتّبع سلوك الصوفیة: ، تصوَّف الشخصلَبِسَ

فَ:مصدراسم، : )تصوُّف( الشَّیْخُ، تَصَوَّ فِدَخَلَ التَّصَوُّ 3.دالتَّعبُّد والتَّزهُّ:مَرْحَلَةَ

4.تخلّق بأخلاق الصّوفیة//صار صوفیا: جعله صوفیا، تصَوّف: صوّف هُ

390المعرفة الجامعیة، ص ، دار المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعیة: نخبة من أساتذة علم الاجتماع1
390، ص المرجع نفسه: نخبة من أساتذة علم الاجتماع2
"موقع المعاني" القاموس الإلكتروني المعاني 3
441، صمرجع سابق، لویس معلوف4
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: إصطلاحا

وفیة وفي"فئة من المتعبدین، واحدهم: الصُّ وهو عندهم من كان فانیا بنفسه باقیا الله " الصُّ

1.تعالى مستخلصا من الطبائع متّصلا بحقیقة الحقائق

الرّوح،: التصوف النفس وتسموَ طریقة سلوكیة قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكوَ

مجموعة من المبادئ التي یعتقدها المتصوّفة والآداب التي یتأدّبون بها في : وعلم التصوّف

2.مجتمعاتهم وخلواتهم

3.و التصوّف هو تخلیة القلب من غیر االله تعالى و تحلیته بذكر االله

4.صفاء ومشاهدة: ه، التصوف322ویعرفه أبوبكر الكتاني المتوفى سنة 

: التعریف الإجرائي

هو الزهد و حسن الخُلق والعلم وكثرة التعبد والذكر للترقّي في المقامات والوصول : التصوف

. إلى الحقیقة ورضا االله

441، صمرجع سابقنفس لویس معلوف، 1
529ص، مرجع سابقاللغة العربیة مصر، مجمع2
65، بیروت، ص2003، الطبعة الاولى، المكتبة العصریة، الضلالالمنقذ من الغزالي، أبوحامد، 3
43، الطبعة الخامسة، دار المعارف، دت، القاهرة، ص المنقذ من الضلالقضیة التصوف، محمود عبد الحلیم ،4



: الإطار التمهیدي

17

:ثالثا مفهوم الطریقة

: تعریفها لغة

شریف القوم وأمثلهم //الخط في الشيء// المذهب// الحالة//السیرة: ج طرائق: الطریقة

1.للواحد وللجمع، یقال هو طریقة قومه وهم طریقة قومهم، أو وهم طرائق قومهم

مسلك : طرائق، والطریق) ج(الطبقة، _ المذهب، و _ السیرة، و _ الطریق، و : الطریقة

2. الطائفة من المتصوفة

مازال فلان على طریقة واحدة أي على حال : مذهبه، یقال: السیرة، وطریقة الرجل: والطریقة

3.واحدة، وفلان حسن الطریقة، والطریقة الحال

: إصطلاحا

السیرة المختصة بالسالك إلى االله من قطع المنازل و التّرقّي في : الطریق في عرف الصوفیة

4.المقامات

:التعریف الإجرائي

هي المنهج أو المذهب الذي یتبعه الشیخ ومریدیه في الذكر والتعبد وهي عبارة عن مجموعة 

. من الأوراد والأذكار والآداب والسلوكات

465،صمرجع سابقلویس معلوف، 1
556، صمرجع سابقمجمع اللغة العربیة مصر، 2
221، بیروت، ص 1968، دار صادر، المجلد العاشر، د ط، لسان العرببن منظور، 3
227و226، القاهرة،ص1990، الطبعة الأولى، عالم الكتب، التوقیف على مهمات التعاریفعبد الرّؤوف بن المناوى ، 4
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:رابعا مفهوم الزاّویة

: تعریفها لغة

منعه، و زوى عنه طواه وصرفه، و زوى عنه //قبضه//جمعه:من زوى زُویّا وزیّا الشيء

صار في الزاویة، و انزوى القوم بعضهم : انقبض، تزوّى و انزوى: ىمنعه إیاه، انزو : حقه

1.الركن: تضامّوا، والزاویة من البیت ج زوایا: إلى بعض

:إصطلاحا

هي عبارة عن مجمعات من البیوت و المنازل مختلفة الأشكال و الأحجام، تشتمل على 

العلوم الإسلامیة، و أخرى بیوت للصلاة كمساجد، وغرف لتحفیظ القرآن الكریم و تعلیم 

لسكنى الطلبة، و طهي الطعام، و تخزین المواد الغذائیة، و العلف، و إیواء الحیوانات التي 

2.تستغل في أعمال الزاویة

هي في اصطلاح المسلمین محل تثقیف العقول دینیا وأدبیا وتكون مسمّات باسم احد و 

لجزائر وهي عبارة عن مسجد وقبة على المرابطین على اصطلاح المغاربة ولا سیما قبائل ا

ضریح المرابط المنسوبة إلیه ومحل یقرأ فیه القرآن وآخر تدرس فیه العلوم وثالث لتعلیم 

الصغار ومنزل الطلبة الذین یریدون تتمیم دروسهم حتى یصیروا أهلا للتدریس أو نیابة 

3.القضاء ومنزل آخر للفقراء والمسافرین

312، صمرجع سابقلویس معلوف، 1
159، الجزائر،ص2009صائر، طبعة خاصة،الب، دار مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیةیحي بوعزیز، 2
161،162، بیروت، ص1887، المطبعة الأدبیة، الجزء التاسع، دائرة المعارفالبستاني بطرس، 3



: الإطار التمهیدي

19

یة هي مركز لتحفیظ القرآن وتعلیم العلوم و إكرام الضیوف وإیواء الزاو :التعریف الإجرائي

الفقراء والمساكین وعابري السبیل وقبلة لحوائج الناس فیما یخص الفتوى والقضاء وتتكون 

الزاویة عادة من مسجد ومكتبة ومبیت للطلبة ومساكن لشیخ الزاویة ومعلمي القرآن وقاعات 

یوف بالإضافة إلى ملاحق الزاویة كالإسطبلات و التدریس ومخزن وبیت لاستقبال الض

.الأراضي الفلاحیة

:النزاع الاجتماعيفكّخامسا مفهوم

لغة الشيء:تعریف فكّ فكّاً یفكُّ العقدة: فكّ حلّها، وفكّ: أبان بعضه عن بعض، وفكَّ

اللّغز: أزاله عن مركزه، وفك الختم: العظم .اهتدى إلى معرفة المطلوب: فضّه، وفكّ

وفَكاكًا الأسیر وفِكاكاً Ďفك 1.خلّصه وأطلقه: وفكّ

فكّاً) فكّ( الآلة ونحوها، وفك النقود. فصل أجزاءه: الشيء، فكُّ استبدل قطعة : ویقال فكّ

رقبته الأسیر وفكّ 2.أطلقه وحرره: كبیرة منها بقطع صغیرة، یقال فكّ

: تجاذبوه، المَنزعة والمِنزعة: الشيءاختلفوا، وتنازع القوم : تنازع القوم:لغةالنزاع تعریف 

3.الخصومة: الخصومة، النِّزاعة

اختلفوا، وتنازع القوم : تسرّع، تنازع القوم: اشتاق، تنزّع إلیه: نزِع نُزوعا ونِزاعا إلى أهله

4.الخصومة: الشيء تجاذبوه، وتنازع القوم في الشيء تخاصموا، النِزاع والمُنَازعة والنَّزاعة

591، صمرجع سابق،لویس معلوف1
698، صمرجع سابقمجمع اللغة العربیة مصر، 2
914، صمرجع سابقمجمع اللغة العربیة مصر، 3
701ص،مرجع سابق،لویس معلوف2
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: صطلاحااع الاجتماعي اتعریف النّز 

النمساوي فریدریش غلاسل، أحد المختصین بالعلوم السیاسیة والخبیر في معالجة النزاعات 

:یُعرّف النزاع الاجتماعي على النحو التالي

النّزاع هو تفاعل بین شخصین أو أكثر، بین مجموعات أو منظّمات تتواجد على طرفي " 

ویشعر أحد الطرفین على الأقل بأن الطرف الآخر . انقیض بأفكارها، وأحاسیسها، وأهدافه

1".ینغص علیه أفكاره ومشاعره وأهدافه

تعارض أو تصادم بین اتجاهات مختلفة، أو عدم التوافق في المصالح بین طرفین" النزاع  

ومحاولة تغییره بشتّى ، أو أكثر مما یدفع بالأطراف المعنیة إلى عدم القبول بالوضع القائم

2".الوسائل

هو ما یحدث بین الأشخاص أو الجماعات أو الأزواج :التعریف الإجرائي للنزاع الاجتماعي

من خلافات وسوء تفاهم حول أفكار أو معتقدات أو قیم أو أموال أو أراضي أو غیرها، 

طرف أن الحق له و تشبثه به و دفاعه عنه دون تسامح یتطور الخلاف إلى نزاعات وباعتقاد كل 

. صوماتو خ

یوسف حجازي، الطبعة الأولى، مركز الشرق الأوسط . ، تدلیل تدریبي للمرشدین/ معالجة النزاعاتشتیفان كلاوس، 1

13، رام االله، ص MEND ،2006للدیمقراطیة و اللاعنف
13، ص3، مذكرة ماجیستیر علوم سیاسیة، جامعة الجزائرالاتحاد الإفریقي وتسویة النزاعاتكلثوم زیاني ، 2
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هو البحث عن الخیار المناسب لحل النزاع القائم بین طرفین :تعریف فك النزاع اصطلاحا

1.أو أكثر في خلاف ما، ویتضمن ذلك إجراءات تدریجیة بحسب نوعیة ودرجة الخلاف

هو إظهار أسباب النزاع و السعي لبناء علاقات جدیدة مستدامة بین : فض النزاع

،المجموعات المتصارعة

على جانب اخر یقصد به الاستراتیجیات التى تتعامل مع النزاع المفتوح على أمل إیجاد و

فض بعض الأهداف غیر المتوافقة ) تسویة النزاع(لیس فقط اتفاق لإنهاء العنف  بل أیضاً

2.التى تندرج تحت هذا النزاع

النزاع الاجتماعي :التعریف الإجرائي لمفهوم فكّ

اء النزاعات التي تحصل في المجتمعات بین الأفراد أو الجماعات أو هو إزالة الخصومة وإنه

حول أفكار أو معتقدات أو قیم أو أموال أو الأزواج عن طریق خلافات أو سوء تفاهم 

له ویدافع عنه بشتى الطرق لاكتسابه دون  أراضي أو غیرها، بدعوى كل طرف أن الحقّ

. تسامح

، مذكرة ماجستیر في العلوم دور الأعراف والتقالید في حل النزاعات القبلیةحمد بن حیدان بن فهد القحطاني ، 1

7، ص 2008الاجتماعیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، قسم العلوم الاجتماعیة، 
مهارات : جوان بالخرطوم بعنوان17و15وم مشروع بناء السلام التابع لبرنامج الامم المتحدة بالخرطوم، ورشة تدریبیة ی2

http://sudaneseonline.com/board/2/msg ،11-04-2016 ,04:04PM، فض النزاعات
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:الصلحسادسا مفهوم

" هم لنا صُلحٌ"، ویقال )مذكر ومؤنث(السلم وهو إسم من المصالحة : الصلحُ: لغة: تعریفه

رفع الحرب على شروط تعرف بشروط : و الصلح عند أرباب السیاسة// أي مصالحون

1.الصلح

لحُ 2.اسم من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة: و الصُّ

السلم، وقد یوصف : حالة الحرب، والصلحإنهاء الخصومة، والصلح إنهاء): الصّلحُ(و

3.مصالحون: هو صلح لي، وهم لنا صلح: بالمصدر، فیقال

لحُ لحُ: و الصُّ لَحُوا و : تصالُح القوم بینهم، والصُّ لمُ، و قد اصطَلَحُوا وصَالَحُوا و اصَّ السِّ

الَحُوا، بمعنى واحد، وقوم صُلوحٌ 4. بالمصدرمتصالحون، كأنّهم وصفوا : تَصَالحُوا و اصَّ

:إصطلاحا

السعي والتوسط بین المتخاصمین، لأجل رفع الخصومة و الاختلاف، عن طریق التراضي و 

5.المسالمة

لحُ 6.انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف و قوقه: الصُّ

432، صمرجع سابق،لویس معلوف1
218ص، مرجع سابقعبد الرّؤوف بن المناوى ، 2
520، صمرجع سابقمجمع اللغة العربیة مصر، 3
517ص الثاني، ، المجلد مرجع سابقبن منظور، 4
، مذكرة ماجستیر علوم إسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، أحكام الصلح بین المتبایعین في الفقه الإسلاميرابح دهیم، 5

13، ص2011- 2010جامعة الجزائر، 
477، الإمارات العربیة المتحدة، ص2014مسجد ومركز الفاروق، الطبعة الأولى، ،المختصر الفقهيمحمد بن عرفة ، 6
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هو إزالة الخصومة ورفع النزاع أو تجنب وقوعه بین المتخاصمین :التعریف الإجرائي للصلح

والإصلاح بینهم عن طریق طرف ثالث محل صلح له مكانة، بدعوى منه أو من أحد طرفي 

.    النزاع أو من غیرهم

:التماسك الاجتماعيسابعا مفهوم

ا ضبط نفسه م: مسك، ویقال ما تماسك أن قال كذا: بالشيء) تماسك(: تعریف التماسك لغة

ما به خیر، : ملكت نفسي، وما به تماسك: غشیني أمر مقلق فتماسكت: و ما تمالك، ویقال

حسیّا أو معنویا، ومنه: والتَّماسُكُ أجزاء الشَّيءِ وهو ترابط أجزاء :التماسك الاجتماعي:تَرَابُطُ

1).مج.(المجتمع الواحد

2.احتبس: كُلُّهومسك بالشيء وأمسك وتمسَّك وتماسك واستمسك ومسّك،

3.تعلّق به واعتصم: تمسّك وتماسك وامتَسَك به

: تعریف التماسك الاجتماعي اصطلاحا

هو عملیة اجتماعیة تؤدي إلى تدعیم البناء الاجتماعي وترابط أجزائه، وتعمل على توحید 

التوافق التضامن، : الجماعات المختلفة عن طریق عدة روابط وعلاقات اجتماعیة مثل

4... .التعاون، التآلف التكافل

869ص،مرجع سابقمجمع اللغة العربیة مصر، 1
487، المجلد العاشر، صمرجع سابقبن منظور، 2
761، صمرجع سابق،لویس معلوف3
99، ص2011، مذكرة ماجستیر، علم الاجتماع، جامعة باتنة،التطرف الدیني وأثره على التماسك الأسريكمیلیة عوّاج، 4
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1.وهو الرباط الذي یربط أفراد الجماعة ویبقي على العلاقات القائمة بینهم

بین " الأخوة"هو ذلك الالتزام الأخلاقي التلقائي الذي یحمل مشاعر : التماسك الاجتماعي

ذلك الطابع حول الجماعة، وهو" المساعدة والتكافل والتراحم والالتفاف"الناس والمتمثل في 

2.الروحي الذي یقوم بین أفراد المجتمع وبین الأجیال المتعاقبة

:التعریف الإجرائي لمفهوم التماسك الاجتماعي

هي عملیة تفاعل اجتماعي إیجابي تعمل على توحید المجتمع وترابطه والحفاظ على لحمته 

ونبذ الخلاف والخصام وتماسكه من خلال آلیات لهذا التفاعل الإیجابي كفك النزاع مثلا 

.والتكافل الاجتماعي وغیرها

:سیولوجیةو النظریة السالمقاربة7-

.لكل علم لابد من نظریات یعتمد علیها لفهم الظواهر المدروسة وتوضیح مشكل البحث

مجموعة من المصطلحات والتعریفات والافتراضات "والنظریة یعرفها موریس أنجرس بأنها

بهدف عرضها والتنبؤ للظاهرة لها علاقة ببعضها البعض والتي تقترح رؤیا منظمة 

3."بمظاهرها

، مجلة الدّارة، فصلیة محكمة، عن دارة الملك فهد التماسك الاجتماعي في التصور الاسلاميعبد الرحمان العیسوي ، 1

102بالریاض، السنة الثالثة عشرة، العدد الثالث، ص 
، مذكرة ماجستیر علم الاجتماع التربوي ة الدینیة في الوسط النسويالتماسك الاجتماعي والاحتفالیفطیمة حاج عمر، 2

25، ص 2011-2010الدیني، قسم علم الاجتماع، جامعة غردایة، 
54الجزائر، ص2006، ت، بوزید صحراوي وآخرون، دار القصبة،منهجة البحث في العلوم الإنسانیةموریس أنجرس، 3
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نسق استنباطي متسق حول ظاهرة أو مجموعة من "ویعرفها عبد المعطي عبد الباسط بأنها 

1."الظاهرات المتجانسة

اضاتها، تلعب دورا أساسیا في العلم لأنها تساعد في توحید فالنظریة وعن طریق مجموع افتر 

وتوضیح ما یتم التأكید علیه حول الواقع المدروس، وبالتالي تمنح الانسجام للمیدان المعرفي

بفضل ما تقترحه من تفسیرات یحتمل أن تظل محل اختبار دائم على محك الوقائع 

2. والأحداث

"سبنسرهربرت" فكرفيالمجسدةالوظیفیةالبنائیةنحتاج إلیه في دراستنا هذه هو ما

قلیل هو عدد العلماء الاجتماعیین الذین یعدون أنفسهم من المدینین لهربرت سبنسر ( 

Herbert  spencerمع ذلك، كانت صیاغات سبنسر . ، والأقل هو عدد الذین قرؤوه أصلا

–م من علم الاجتماع البنائي أساسیة في تشكیل النبع الأصفى الذي تدفّق منه القسم الأعظ

وعلى وجه الخصوص كان فهم سبنسر للتنمیة على أنها عملیة تمایز . الوظیفي فیما بعد

. بنائي و تخصص وظیفي مؤثرا للغایة

" function"و الوظیفة " structur"كان سبنسر أول من طبّق بشكل منهجي مفاهیم البنیة 

وأشار " حقیقي للبنیة دون فهم حقیقي لوظیفتهالا یمكن أن یكون هناك فهم:" وكتب سبنسر

المجتمعات متناظرة مع الكائنات البیولوجیة، لأن  التباین التقدمي للبنى، في مسار " إلى أنّ

". نموها، مصحوب بتباین تقدّمي للوظائف

، 44، سلسلة علم المعرفة، وزارة الإعلام الكویتیة، عدد، نظریة في علم الاجتماعإتجاهات عبد الباسط عبد المعطي ، 1

10، ص1981
54، ص مرجع سابقموریس أنجرس، 2
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في جزء " The Brinciples of Sociology"مبادئ علم الاجتماع "لقد كرس تحفته الرائعة 

منها لتحلیل، كیف تؤدي الأبنیة المؤسسیة المختلفة القرابیة السیاسیة الدینیة المهنیة كبیر 

الاقتصادیة وغیرها وظائفها للحفاظ على المجتمع، فالتنظیمات العائلیة، على سبیل المثال،

یجب أن تقیّم أوّلا على أساس درجات إسهامها في حفظ الجماعة الاجتماعیة التي تظهر في "

في الحفاظ على " على نفس المنوال یبدأ سبنسر في بیان دور المؤسسات الدینیة ".سیاقها

1" ).الروابط الاجتماعیة و تقویتها و بالتالي حفظ الجماعة الاجتماعیة

وهذا ما أردناه من نظریة سبنسر وأفكاره هو بیان دور المؤسسة الدینیة المتمثلة في الزوایا 

في الحفاظ على الروابط الاجتماعیة وتقویتها وذلك من عامة وزاویة الهامل على الخصوص 

خلال أداء وظائفها في المجتمع، إقامة الصلح وفض النزاع وبالتالي حفظ الجماعة 

. الاجتماعیة

ایضا قد نحتاج إلى نظریة الصراع بأنواعها في تفسیر النزاعات المختلفة ، منها صراع البدو 

.اركس وصراع النخب وغیرها والحضر لابن خلدون وصراع الطبقات لم

:السابقةالدراسات8-

إن الدراسات السابقة أو استعراض الأدبیات له أهمیة كبیرة في أي بحث أو دراسة، إذ من 

خلاله یعرف الباحث موضوعه، مطروق أم لا، وإذا كان متناول من قبل یعرف الباحث ما 

هي النقاط التي عولجت من الموضوع؟ وماذا یرید هو بالضبط؟ و ما هي المناهج التي 

، ، وزارة الإعلام الكویتیة223عدد علي سید صاوي، سلسلة عالم المعرفة، ال:، ترجمةنظریة الثقافة، مجموعة من الكتاب1

187و186ص 
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مناسبا منها؟ حتى یتسنى له الإلمام بجوانب دراسته وفهم طبیعة استعملوها؟ وما یراه هو

.الظاهرة المدروسة وتحلیلها والخروج باستنتاجات حولها

إن البحوث السابقة هي مصادر إلهام لا غنى عنها ": وفي هذا الصدد یقول موریس انجرس

امتد. بالنسبة إلى الباحث أو الباحثة كل بحث ما هو إلاّ اد للبحوث التي سبقته، بالفعل فإنّ

لذلك لا بد من استعراض الأدبیات، أي معرفة الأعمال التي أنجزت من قبل حول الموضوع 

.الذي یشغل بالنا

فالأدبیات الموجودة حول موضوع ما، هي إذا طریق للاستكشاف وقراءة النصوص الملائمة 

1."تسمح للباحث بالإحاطة بموضوع بحثه الخاص وضبطه بصورة جیدة 

:الدّراسة الأولى

للباحث الطیب جاب االله: 2الدور الاجتماعي والتربوي لزاویة الهامل في المجتمع الریفي

:حیث طرح الباحث السؤال التالي

إلى أي مدى مازالت زاویة الهامل محافظة على دورها الاجتماعي والتربوي الذي كانت تلعبه 

رات على بنیة المجتمع الجزائري ؟في المجتمع الریفي سابقا رغم بروز مستجدات وتغی

دراسته جعلت منه بحثا كیفیا لأن وقد استعمل الباحث المنهج الوصفي ثم طبیعة موضوع

الهدف حسبه هو وصف الظاهرة وتوضیح خصائصها واستعمل تقنیتي الملاحظة والمقابلة 

النسبة للباحث أما مجال دراسته فالمكاني هو زاویة الهامل وموقعها في الریف، و الزّماني ب

125، ص مرجع سابقموریس أنجرس، 1
إشراف الدكتور خلیفة ، علم الاجتماع رسالة ماجیستیر،الدور الاجتماعي والتربوي لزاویة الهاملالطیب جاب االله، 2

بوزریعة 2، جامعة الجزائر2006/2007بوزبرة،
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أما بالنسبة للزاویة من تاریخ تأسیسها سنة 2007وسبتمبر 2006هو ما بین سبتمبر 

.2007إلى سنة 1862

وتوصل الباحث إلى النتائج التالیة والتي ذكرها في الاستنتاج العام وهي كما یلي

دة قرن ونصف إن الدور الاجتماعي والتربوي لزاویة الهامل قد ساهم بوضوح في استمرارها لم

من الزمن إلى یومنا هذا وهي تؤدي دورها الذي تأسست من أجله رغم ما تعرضت له من 

صعوبات من فترة لأخرى والناتجة عن التغیرات والمستجدات التي تحدث في البلاد فالزاویة 

تؤثر وتتأثر بمحیطها الریفي ومجتمعها ككل 

والتربوي عبر مراحلها فإنه في فترات یتقلص من خلال تتبع دور زاویة الهامل الاجتماعي 

وأخرى یزداد حسب الظروف التي تمر بها الزاویة ولكنه إلى حد الآن لم یصل إلى ما كان 

قوتها علیه في عهد الشیخ المؤسس محمد بن أبي القاسم حیث كانت الزاویة في أوج

رة لنشاطها الذي كانت خیونشاطها الاجتماعي والتربوي بالرغم من استعادتها في المدة الأ

مما نتج لذلك،علیه وذلك بعد استرجاعها لبعض أوقافها وهذا بعد صدور القرار الحكومي 

عنه توسیع في مسجد الزاویة وتجهیز غرف الطلبة وتحسینها والبدء في مشروع بناء المعهد 

.القاسمي 
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:الدراسة الثانیة

الباحث سید أحمد : 1)لزاویة الهاملدراسة مونوغرافیة(الزوایا بین الماضي والحاضر 

:حیث ذهب الباحث إلى التساؤل عن،میسوم

ماهي الوظیفة التي تؤدیها هذه الزاویة على غرار كل الزوایا الأخرى؟، وكیف استطاعت 

الزوایا في الجزائر بصفة عامة والزاویة القاسمیة بالهامل على وجه الخصوص الحفاظ على 

كیانها حتى القرن الواحد والعشرون؟ وهل للطریقة الرحمانیة إرثا ثقافیا بین القبائل والزوایا 

، وكیف ساهمت في التمركز السكاني؟، ثم ما هي فعالیتها في المجتمع المحلي؟، مجاورة؟

وهل تمثل فعلا مركزا للثقافة والإشعاع الفكري؟، أیضا هل لها امتداد مجالیا وجغرافیا خارج 

نطاق المدینة ومركز الزاویة؟، هل الزاویة لم یكن في مقدورها مواكبة التطور السیاسي الذي 

شهدته الجزائر في الآونة الأخیرة، فهل هي تؤثر بقدر ما تتأثر؟، هل برامجها ومناهجها 

لیمیة تسایر التغیرات أم أنها أبقت على البرامج القدیمة كما حددها الشیوخ المؤسسون التع

. ؟)لها طابع القدسیة(

أما المنهج فستعمل باحث المنهج الوصفي واستعمل تقنیات المقابلة والملاحظة بالمشاركة و 

.التسجیل الصوتي و الإحصاء الاجتماعي

اویة الهامل و الزّمني في الفترة الممتدة بین مارس أما مجال دراسة الباحث فالمكاني هو ز 

.تتخللها ترات متقاطعة2010و 2008

علم الاجتماع الثقافي، إشراف الدكتور خلیفة بوزبرة، رسالة ماجستیر ، الزوایا بین الماضي والحاضرمیسوم سید احمد، 1

.2جامعة الجزائر
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:والنتائج التي توصل إلیها الباحث فهي

. لظهور التصوف أسباب وعوامل سبق ذكرها وكنتیجة لها ظهرت الطرق الصوفیة والزوایا* 

مام بالجانب الأخلاقي لتخلیص وأظهرت نتائج الدراسة المیدانیة اتجاه الطریقة نحو الاهت* 

النفس من الصفات المذمومة وتحلیها بالصفات المحمودة وما یترتب على ذلك من تغیر في 

شخصیة الفرد و بالتالي یمس هذا التغیر اهتمامه وقیمه حیث یجمع التصوف في المجتمع 

".الدین الحركي الدینامیكي والدین السكوني الاستاتیكي"الجزائري 

الاختلاف الظاهر في الطرق الصوفیة إنما هو في المقام تبین لن*  ا من خلال الدراسة أنّ

. الأول اختلاف في المناهج والسبل مع الاتفاق في الهدف

متمركزة في المناطق النائیة وفي أعالي الجبال وفي ) الزوایا(معظم هذه المؤسسات * 

. ي الدراسةالأریاف البعیدة عن العمران والمدینة لأسباب ذكرناها ف

الزوایا منها ما هي مؤسسات تعلیمیة وتربویة تقوم بتلقین العلوم الشرعیة وتحفیظ القرآن * 

واللغة والتفسیر والحدیث و غیرها من العلوم الأخرى ومنها على خلاف ذلك عبارة عن مكان 

صدها الناس للتبرك والزیارة وهي في الغالب قبور و أضرحة لأولیاء قبة یقعلى شكل 

. الحینص

إن جل الثورات التي قامت بها الجزائر ضد الحكم السائد بصفة عامة و الاستعمار بصفة * 

خاصة كانت تتزعمها الطرق الصوفیة بقیادة و زعامة شیوخها باستثناء بعض الزوایا إلى 

.  جانب مشاركتها الفعّالة في الثورة التحریریة وذلك بشیوخها وطلابها و أبنائها
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:الثالثةالدراسة 

للباحث عیسى بن القبي:1)1962-1863(زاویة الهامل ودورها الثقافي والاجتماعي،

أراد الباحث في رسالته معالجة اشكالیة زاویة الهامل ودورها الثقافي والاجتماعي في مواجهة 

.الاستعمار الفرنسي والمساهمة التي قدمتها للحفاظ على كیان المجتمع الجزائري وثقافته 

عمل الباحث طبعا المنهج التاریخي واست

:یليومن بین النتائج التي استخلصها ما

إن أهمیة الدور الذي قامت به زاویة الهامل خلال الفترة الاستعماریة لا یتجلى إلا من *

خلال الاطلاع على الواقع الثقافي والاجتماعي للشعب الجزائري، والانعكاسات السلبیة التي 

.ستعماریة في هذا المجال ترتبت عن السیاسة الا

لقد مثلت زاویة الهامل نموذجا مبكرا لإحدى أوجه المقاومة التي خاضها الشعب الجزائري *

ضد الاستعمار الفرنسي، ومشاریعه الرامیة إلى تجهیله وطمس ثقافته ، ففي الوقت الذي 

اجد ،وزوایا قضى فیه الاستعمار الفرنسي على اغلب مراكز التعلیم العربي الحر ، من مس

ولم یوفر التعلیم في المدارس الرسمیة الفرنسیة إلا لفئة قلیلة جدا من الجزائریین ظهرت زاویة 

الهامل كمؤسسة شعبیة حرة تتكفل بالحاجیات الثقافیة للشعب الجزائري وتوفر التعلیم لمختلف 

.فئاته 

وإشراف الدكتور ناصر الدین سعیدوني رسالة ماجیستیر في ، زاویة الهامل ودورها الاجتماعي والثقافيعیسى بن القبي، 1

. ، معهد التاریخ، جامعة الجزائر بوزریعةالتاریخ الحدیث والمعاصر
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مخلصین سخروا إن المتتبع لظروف ومراحل تأسیس زاویة الهامل یدرك أن هناك رجال*

أنفسهم لخدمة الوطن مثل محمد بن ابي القاسم ولم یكن لیظهر أثرهم لولا التفاف حولهم 

.وتبنیه لمشاریعهم

الإطارات لقد ساهمت زاویة الهامل في سد الفراغ الذي كانت تعاني منه البلاد فیما یخص*

المحلي لتشمل المستوى ، وتجاوزت هذه المساهمة المستوى سلامیةإالمثقفة بثقافة عربیة 

.الوطني من خلال تولي خریجیها لوظائف في العدید من مناطق الوطن 

لقد كان لزاویة الهامل دور لا یستهان به في التمهید لقیام النهضة الفكریة التي شهدتها *

صلاحیة نشیطة ویبرز هذا إعشرین وما تلا ذلك من ظهور حركة الجزائر في مطلع القرن ال

.خلال مساهمة بعض خریجیها في هذه النهضة الدور من 

:الدراسة الرابعة

للدكتور عبد المنعم :1)1862/1962(الهامل مسیرة قرن من العطاء والجهادزاویة 

: القاسمي

:من أسباب كتابته في الموضوع یقول في النقاط الآتیة

.سمعتها ومكانتهاشعورا منا بواجب رد الجمیل لهذه المؤسسة التي نشأنا نرفل في -1

.انتمائي إلى هذه الزاویة العریقة، والأسرة الشریفة التي تولت مشیختها-2

، دار الخلیل القاسمي، الطبعة 1862/1962زاویة الهامل مسیرة قرن من العطاء والجهاد :عبد المنعم القاسمي1

.2013الثانیة، 
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حصولي على الكثیر من الوثائق والنوادر التي أردت أن أشرك الناس معي في الإطلاع -3

.علیها وقراءتها، ومن ثم الخلوص إلى نتائج أكثر واقعیة وعلمیة

الطرق الصوفیة والزوایا، ویمكن اعتبار هذا البحث خطوة التعرف على مجهودات رجال -4

.أولى یراد من خلالها تقدیم صورة عن تلك الأعمال

تلبیة لرغبة دفینة وهي البحث عن إجابات لأسئلة كثیرة كنت أطرحها على نفسي ومن -5

وسیرة الشیخ المؤسس للزاویة، والبحث عن العلاقة-حولي حول ملحمة الأمیر عبد القادر

. بین الهامل والأمیر

.ربط الماضي المشرق بالحاضر، وردم الهوة التي تفصلهما عن بعض-6

: ویهدف في دراسة هذه 

لتأسیس إلقاء المزید من الضوء على هذا المعلم الحضاري والثقافي والتعرف على دواعي ا-

.والظروف التي تأسست فیها

خلال دخول معترك الصراع الحضاري والثقافي التعریف بدورها في المقاومة الثقافیة، من -

.مع المحتل الأجنبي

وتم تحدید الفترة من التأسیس إلى الاستقلال، وهي مسیرة دامت قرنا من الزمن عرفت فیها 

الزوایة الكثیر من الحوادث والأحداث الجسام، فترات مضایقة وغلق، وفترات مراقبة وانتظار، 

في عهد المؤسس وبعد ثورة المقراني، وما الرحمانیة إلیها كما عرفت انتقال مشیخة الطریقة 

.تبعها من مسؤلیات، إضافة إلى تولي الإشراف على الثورة المظفرة بالمنطقة
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: وفي الخاتمة

مكانة هامة في المجتمع الجزائري نتیجة الخدمات یقول المؤلف أن الزاویة القاسمیة اكتسبت 

من الفوارق الاجتماعیة، بین مختلف الطبقات وشرائح التي قدمتها له، وعملت على التقلیل 

المجتمع الجزائري، وقربت بین العلماء والعامة والأغنیاء والفقراء، 

وعلى العموم ساهمت في الحفاظ على مقومات هذه الأمة وتكفلت بالمهام النبیلة التي قامت 

أین ازدادت حاجة بها مختلف الزوایا في القطر الجزائري، خصوصا في فترة الاحتلال، 

المواطنین إلى مثل هذه المؤسسات العلمیة الخیریة، وعرفت شهرة كبیرة في حیاة مؤسسها، 

واستمر تأثیرها في الأوساط بعد وفاته، بفضل تعاون وتكاتف أبناء الزاویة وحفاظهم على 

.المبادئ التي عمل من أجلها المؤسس

في الصلح دور زاویة الهامل لأن نوثّقراسة نود في هذه الد: هذه الدراسةفي ما نود إضافته

بعض حالات الصلح التي أجرتها لوذلك بالتطرقوما یؤدي إلیه من تماسك اجتماعي 

كذكر طرفي النزاع وأسبابه وكیفیة المبادرة للصلح مشیخة الزاویة بشيء من الواقعیة والعملیة

الهامل عندما تصل للدور ، فجل المراجع التي تحدثت عن زاویة ثم رفع الخلاف ونتائجه

لزاویة یقصده الناس لحل الاجتماعي تذكر فقط أن الزاویة تقوم بفك النزاع، أو أن شیخ ا

، وكیف وتفصیلها ونتائجهانزاعاتهم، وذلك دون ذكر الحالات التي قامت بها الزاویة

.استطاعت الزوایة القیام بهذا الدور والمحافظة علیه



: الإطار التمهیدي

35

: البحثصعوبات9-

دراسته لمختلف الظواهر، یتوقع صعوبات تعترض طریقه إن أي باحث عند البدء في

ویتوجب علیه محاولة تخطیها أو تجنبها، وفي أثناء بحثه یواجه تلك الصعوبات حتى التي 

ونحن في دراستنا تعرضنا لبعض الصعوبات التي حاولنا التغلب عنها نوعا ما لم یتوقعها، 

:والحفاظ على مسار البحث

مثل كتاب زوایا العلم والقرآن لمحمد نسیب وهو المتعلقة بالزوایا نقص بعض المراجع ·

، مفقود في المكتبات ولم تتم إعادة طبعه في دور النشر مرجع مهم جدا في بحثنا

من التي طبعته من قبل، أنّ وبرغم وجوده في المكتبة المركزیة في الجامعة إلاّ

.لم یعدهاستعاره 

الذین أجرت الزاویة بینهم الصلح، هذا بالنسبة الوصول لأطراف النزاعأیضا صعوبة ·

.كفلها السیاق التاریخي عن طریق التواترالحاضرة، أما بالنسبة للقدیمة فللحالات

أو كظاهرة من جانب سوسیولوجي وأدوارها الزوایا ظاهرةنقص المراجع التي تعالج ·

.سوسیولوجیة

جراء الصلح، یؤدي إلى صعوبة تحري صدق الروایات یق حالات فك النزاع وإقلة توث·

.الشفویة
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الصوفیة نشأة التصوف ثم الطرق 

والزوایا وانتشارهما وتعددهما

üالنشأة (التصوف والطرق الصوفیة : المبحث الأول

)والامتداد

üالزوایا وانتشارها: المبحث الثاني
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نشأة التصوف ثم الطرق الصوفیة والزوایا وانتشارهما وتعددهما: الفصل الأول

:تمهید

المتخاصمین، صلاح ذات البین بین بما أن موضوعنا عن دور الزوایا في فك النزاع و إ

الممهد لظهور وف وماهیة الطرق الصوفیة التي هي یتطلب هذا التعریج قلیلا عن التص

الزوایا ونشأتها وامتدادها في المشرق والمغرب العربي، ثم الحدیث عن نشأة الزوایا وامتدادها 

.  أیضا وهیاكلها وأنظمتها وتمویلها

)النشأة والامتداد(ق الصوفیة التصوف والطر: المبحث الأول

:تعریف التصوف1

ذكرنا تعریف التصوف ضمن تحدید المفاهیم ونضیف تعریفات أخرى لحاجة السیاق 

. التاریخي له وتوضیح اختلافات المتصوفة حوله إضافة إلى أهمیته في الموضوع

من حیث یشهد لهذا الاسم ولیس" بقولهمن ناحیة الاشتقاق اللغوي أكد الإمام القشیري :لغة

1" قب لّكالأنه فیه هر ظالاشتقاق والأالعربیة قیاس ولا 

هو اللفظ المستخدم للروحانیات Sufikأو التصوّف Sufismusومصطلح الصوفیة 

"Mystik" في الإسلام؛ ولمعرفة المراد من كلمةMystik علینا أن ننظر أولا إلى مضمونها؛

استنتج دلالتهما على Mysteriumو Mystischلكلمتي فمن نظر في الجذور اللغویة

311، القاهرة، ص 2007، دار جوامع الكلم، الرسالة القشیریةالقشیري، 1
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شيء مفعم بالأسرار، لا یمكن بلوغه بالوسائل العادیة أو بالمجهود العقلي؛ فهاتان الكلمتان 

1.بمعنى إغلاق العینینMycinمشتقتان من الكلمة الیونانیة 

:إصطلاحا

تعددت تعاریف ومصطلحات التصوف بكثرة الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع یختلف 

جلها عن بعضها وذلك حسب زاویة النظر للمفهوم فالتصوف ظاهرة دینیة ثقافیة اجتماعیة 

رجال الطرق أنفسهم "حتىمعقّدة واسعة المجال صعب على الباحثین وصفها وصفا دقیقا، 

حسب الوسائل التي یستعملونها للوصول إلى هدفهم، إن فیختلفون حول تعریف التصوف

وهي ممارسة التطهر والتقشف یراه في الممارسات والوسائل التي توصل للحقیقة البعض 

والقیام بالواجبات الشرعیة على أتم وجه والتحلّي بالأخلاق والفضائل وتجنب كل الشبه 

لهام والكشف والرؤى والسرحان في ، بینما یراه آخرون منهم في الوصول إلى الإوالمزالق

النتیجة واحدة تقریبا، فهي التسامح والتطهر للوصول إلى  عوالم الأسرار الغامضة لكنّ

2"الدرجة العلیا في القربى إلى االله ونیل رضاه

هذا العلم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة وأصله ": و یصف بن خلدون التصوف بقوله

ومن بعدهم، مة وكبارها من الصحابة والتابعینالقوم لم تزل عن سلف الأأن طریقة هؤلاء 

وأصلها ... ثم یكمل حدیثه معرّفا التصوف الذي وصفه بالطریقة .... طریق الحق والهدایة،

7، صمرجع سابقآنا ماري شیمل، 1
9، الجزء الرابع، صمرجع سابقسعد االله ابو القاسم، 2
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عراض عن زخرف الدنیا وزینتها والزهد دة والانقطاع إلى االله تعالى والإالعكوف على العبا

1".لذّة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادةفیما یقبل علیه الجمهور من

ولا یزال المرید یترقّى من مقام إلى مقام حتى ینتهي إلى التوحید و المعرفة : " وقال أیضا

التي هي الغایة المطلوبة للسعادة، فالمرید لا بد له من الترقّي في هذه الأطوار وأصلها كلها 

حسبه هي الوصول إلى التوحید ، والنتیجة 2"الإیمان ویصاحبهاالطاعة و الإخلاص ویتقدّمها 

.والعرفان

،"وقیل إن التصوف هو الصدق مع الحق وحسن الخُلق مع الخَلق :" ویقول الجیلاني

من قطع الطریق ووصل إلى من إلیه القطع والوصل : " ویقول أیضا 3".الصوفيُّ

: نشأة التصوف2

.الصحابة والتابعین وكمصطلح ظهر في القرن الثاني الهجريالتصوف كفكرة كان منذ عهد 

واصله أن طریقة هؤلاء القوم لم تزل عند : " ویؤكد ذلك بن خلدون في سیاق تعریفه للتصوف

وعند انتهائه من التعریف انتقل إلى " سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعین ومن بعدهم،

في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس لإقبال على الدنیا فلمّا فشا ا: " ... یقولحیث النشأة، 

4". إلى مخالطة الدنیا اختص المقبلون على العبادة، باسم الصوفیة والمتصوفة

611، بیروت،  ص 2001، دار الفكر، د ط، المقدمةبن خلدون عبد الرحمن، 1
612، صمرجع سابقبن خلدون، 2
442، بیروت، ص 1996، الطبعة الأولى، الغنیة لطالبي طریق الحق، دار إحیاء التراث العربيالجیلاني عبد القادر، 3
611، صمرجع سابقابن خلدون، 4
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اعلموا رحمكم االله تعالى أن المسلمین بعد رسول االله صلى : "ویؤكد ذلك القشیري أیضا بقوله

بتسمیة علم سوى صحبة رسول االله صلى االله االله علیه وسلم لم یتسم أفاضلهم في عصرهم 

فوقها فقیل لهم الصحابة ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمى معلیه وسلم إذ لا فضیلة له

من صحب الصحابة التابعین ورأوا ذلك أشرف سمة، ثم قیل لمن بعدهم أتباع التابعین ثم 

، الزهاد ة عنایة بأمر الدیناختلف الناس وتباینت المراتب فقیل لخواص الناس ممن لهم شدّ

والعباد، ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بین الفرق فكل طریق ادعوا أن فیهم زهّادا، فانفرد 

مع االله تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم خواص أهل السنّة المراعون أنفاسهم

1.".ةالتصوف، وأشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتین من الهجر 

2.ه150المتوفى سنة و أول من لقب بالصوفي هو أبو هاشم الصوفي 

لفظ الصوفي بمعنى الزاهد الفقیر عرف  وروایة الحسن البصري رضي االله عنه تدل على أنّ

الحسن البصري توفي سنة  رأیت صوفیا في : " ه، إذ یقول110قبل هذا التاریخ حیث أنّ

3".معي أربعة دوانق فیكفیني ما معي الطواف فأعطیته شیئا فلم یأخذه وقال

تدوین سائر وظهوره بعد ظهور التدوین و ویتحدث ابن خلدون عن تاریخ علم التصوف 

فلمّا كتبت العلوم ودونت وألّف الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسیر : " إذ یقولالعلوم،

39، ص مرجع سابقالقشیري، 1
، دار إحیاء التراث العربي، د ط كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )حاجي خلیفة(مصطفى بن عبد االله أفندي 2

414ص ت، بیروت،
48، المكتبة العلامیة، د ط ، مصر ، ص عوارف المعارفالسهروردي ، ) شهاب الدین(عمر 3
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ف في الملّة لم التصو وصار ع... وغیر ذلك كتب رجال من أهل هذه الطریقة في طریقهم،

1."ن كانت الطریقة عبادة فقطعلما مدونا بعد أ

:تعریف الطرق الصوفیة3

بعد أن وفینا التعریفات في تحدید المفاهیم أردنا أن نظیف تعریف اصطلاحي سوسیولوجي، 

الطریقة في النظم الاجتماعیة هي تجسید المنهاج في المجال الدیني على : " لإبراهیم مذكور

وإشرافه، یدین له ) كارزما(تحت توجیه رائد ملهم ك المنهاج تباع ذلتنظیم هرمي لإشكل

الطرق الصوفیة،میةسلالروحیة ومن أشهرها في الثقافة الإأتباعه بالتعظیم والتبعیة الفكریة وا

التي تعد بمثابة مدارس فكریة، یجمع بین أتباعها أوراد ومناهج سلوكیة وأسالیب تعبدیة 

2. ".یقها المرید على سلّم المقامات والأحوالیصعد عن طر 

:نشأة الطرق الصوفیة وامتدادها4

وفي القرن الثالث كما رأینا في نشأة التصوف انه ظهر في القرن الثاني الهجري وما بعده، 

هجري عرف التصوف نوعا من التنظیم انطلاقا من حلقات العلم والتتلمذ على شیوخ ال

مختلف وحتى دراسةالصوفیة  لتلقي أساسیات الزهد والتصوف ومختلف الآداب والسلوك 

في جماعة یلقنهم بعض للشیخ مریدین من تلامذته یلازمونهمتون العلم الأخرى، ثم أصبح

ظهرت الطرق تسمى باسمه،ومنه لهأن صارت طریقةإلىالأوراد والنصائح وغیرها، 

.واختلاف مناهج الشیوخ وتعددها أدى إلى تعدد الطرقالصوفیة

613، صمرجع سابقابن خلدون، 1
367، القاهرة، ص 1975، الهیئة المصریة العامة للكتاب، العلوم الاجتماعیةمعجم إبراهیم مذكور ، 2
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نجد بعض شیوخ التصوف في القرنین الثالث والرابع :" 1وفي هذا یقول أبو الوفاء التفتازاني

من اجل الهجریین، كالجنید والسري السقطي والخراز وغیرهم، یجمعون حولهم المریدین 

تربیتهم فتكونت لأول مرة الطرق الصوفیة في الإسلام، التي كانت آنذاك بمثابة المدارس 

2."التي یتلقى السالكون فیها آداب التصوف

ین الذین یمثلان ظهور الطرق الصوفیة ثم انتشارهاالهجریوالسابع السادس ینالقرنو في"

عبد نسبة إلى الطریقة القادریة،التي ظهرتبرز الطرق في مختلف أرجاء العالم الاسلامي، أ

عرفت هذه الطریقة انتشارا واسعا في العالم الإسلامي ) ه561ت (القادر الجیلاني

احمد بن علي المنسوبة للشیخ الطریقة الرفاعیةوظهرت وأصبحت من الطرق الكبرى، 

یقة الطر ، كما ظهرت وهو معاصر للشیخ عبد القادر الجیلاني)ه578ت (الرّفاعي

اخیه شهاب الدین وابن )ه563ت (أبي نجیب السهرورديالتي ترجع إلى سهروردیةال

3مؤلف كتاب عوارف المعارف، البغداديأبو حفص عمر السهروردي

4.)ه594ت(أبي مدین الغوث التلمساني بالمغرب، نسبة إلى الطریقة المدینیةظهرت كما

وفي القرن السابع الهجري نشطت حركت الطرق في العالم الإسلامي نشاطا ظاهر في 

المشرق والمغرب على السواء، 

.أستاذ الفلسفة الإسلامیة والتصوف، كلیة الآداب جامعة القاهرة: الدكتور أبو الوفاء التفتازاني1
18، القاهرة، ص1979، دار القافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة،مدخل إلى التصوف الاسلاميأبو الوفاء التفتازاني ، 2
239-236، ص نفس المرجعأبو الوفاء التفتازاني ، 3
82، دار المعارف، الطبعة الخامسة، دت، القاهرة، صالطرق الصوفیة في مصرعامر النجار، 4
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وانتقلت منه إلى ) نسبة إلى أبو الحسن الشاذلي(الطریقة الشاذلیةففي المغرب ظهرت 

1". ومن مصر إلى أقطار إسلامیة عدة ،مصر

.یة بالمغرب العربيوبهذین الطریقتین بدأ ظهور الطرق الصوف

تركها إلى الشرق وانتقل إلى ،فاسمدینة إذ بعد أن قضى أبو مدین التلمساني عدة سنوات ب

وبعد عودته من ،)واستفادا من بعضهما(،الجیلانيمكة حیث قابل هناك الشیخ عبد القادر 

2.مكة اتجه إلى تعلیم الطریقة الصوفیة ببلاد المغرب

وأستاذ ومربي أبو الحسن الشاذلي، كما أن عبد السلام بن مشیشعبد وهو أستاذ وشیخ 

.أیضاالسلام بن مشیش أستاذ الشاذلي

فالشاذلیة ترجع إلى المشیشیة وهذه :" وقد فصل في هذه السلسلة أبو القاسم سعد االله بقوله

یعتبر أبو إلى المَدْیَنیة،  وهذه ترجع إلى القادریة التي بدورها ترجع إلى طریقة الجنید، إذ 

مدین شعیب الغوث مؤسس مدرسة التصوف السني نقلا عن الشیخین عبد القادر الجیلاني 

.3.وأبي القاسم الجُنَید، وهو الذي نشر هاتین الطریقتین في المغرب والأندلس

الدائرة ومركزها، : وإذا رجعنا إلى الصورة الرمزیة:" وعن تعدد الطرق یقول عبد الحلیم محمود

لطریقة هي الخط الذاهب من محیط الدائرة إلى المركز، وكل نقطة على محیط إن ا: قلنا

. إلى المركز-كلها- وهذه الخطوط التي لا تحصى، تنتهي . الدائرة هي مبدأ الخط

239ص ، نفس المرجعأبو الوفاء التفتازاني ، 1
83، ص مرجع سابقعامر النجار، 2
64، الجزء الرابع، ص سابقمرجع سعد االله أبو القاسم، 3
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الطرق إلى االله : (وهي طرق تختلف تبعا لاختلاف الطبائع البشریة، ولهذا یقال) الطرق(إنها 

.1").كنفوس بني آدم

الصوفیة كما للمتكلمین والفقهاء، مذاهبهم الخاصة التي تختلف بعض كبارول" أیضا 

الاختلاف من حیث الطرق والوسائل، دون أن تختلف في الجوهر، ولهم مریدوهم ولهم 

2."طرقهم

:نشأة الطرق الصوفیة في الجزائر5

وصار . العربيوالمغرب في المشرق امتدادا لنشأتهاالجزائرفيیةصوفنشأة الطرق العتبر ت

، كالمَدْیَنیة والشاذلیة،بهاالتصوف فیها عملیا بعد أن كان نظریا قبل ظهور الطرق الصوفیة

كان لتعالیم أبي الحسن الشاذلي أثرا كبیرا في ": التي یقول أبو القاسم سعد االله عن مؤسسها

الهجري، تي ظهرت بعد القرن الثامنالجزائر، ونكاد نجزم بأن معظم الطرق الصوفیة ال

3".تتصل بوجه أو بآخر بتعالیم الطریقة الشاذلیة

منهم قبل مجيء العثمانیین كعبد الرحمن بالجزائركُثرأهل زهد ورجال تصوف ثم ظهر

الثعالبي ومحمد الهواري وإبراهیم التازي واحمد بن عبد االله ومحمد بن یوسف السنوسي، 

110،  صمرجع سابقعبد الحلیم محمود، 1
، 1987عبد الرحمن بدوي،دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثالثة، :، تالفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقيبل ألفرد، 2

374بیروت، ص 
461، الجزء الأول، ص مرجع سابقسعد أبو القاسم، 3
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أنهم تكونوا قبله أمثال ومنهم ومن ،الرجالأولئك وكانوا من المع  عاصروا العهد العثماني إلاّ

1.البجائيأحمد بن یوسف الملیاني ومحمد أفغول ومحمد بن شعاعة ومحمد التواتي

وقد شاع التصوف في الجزائر بفضل مدرسة عبد الرحمان الثعالبي ومحمد بن یوسف 

.2.السنوسي واحمد زروق وغیرهم

الحركة الصوفیة قد ظهرت وانتشرت في الجزائر قبل  .العهد العثمانيوهذا یعني أنّ

وقد كان مبرر ظهور العثمانیین في المشرق والمغرب أساسه الدین، یكمن ذلك في الدفاع 

التي شنتها أوروبا الغربیة بقیادةعن حدود الإسلام الغربیة وحمایتها من الحروب الصلیبیة 

وكانوا یبحثون لهم عن حلفاء و مؤیدین ). والمغرب العربي والأندلس(ئرإسبانیا ضد الجزا

.3.فوجدوهم في رجال الدین وخصوصا المرابطبن

: أهم الطرق المتواجدة بالجزائر6

، بین القرنین الثامن عشر والتاسع عشررا واسعا انتشرت الطرق الصوفیة في الجزائر انتشا

منها ما كانت فروعها في الجزائر وأصولها في الخارج ومنها ما تأسست أصلا في الجزائر 

.  وكوّنت فروعا لها في الخارج، أیضا هناك القدیمة والحدیثة من حیث الظهور والتأسیس

.أدوار إیجابیة تجاه المجتمعمن به قامتحظیت باهتمام بالغ لماومهما یكن، فإنها 

459، ص نفس المرجع السابق1
187ص ، نفس المرجع السابق2
460،  ص نفس المرجع السابق3
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وللمشایخ والمرابطین نفوذ عظیم ومكانة في الجزائر عند :" وكوبولانيدیبونولان وهنا یق

لا یكادون یكونون ... وأئمّة المساجدجمیع الأهالي لاسیما البربر، وأن العلماء والمدرسین 

1.".شیئا بالقیاس إلى المرابطین ومشیخة الطرق

لا تزال للطرق الصوفیة بقطر :" وعن أهمیتها في المجتمع الجزائري یقول أحمد توفیق المدني

حظوة كبرى ونفوذ عظیم، كما له مزیَّة تاریخیة لا یستطیع أن ینكرها حتى المُكابر، الجزائر 

، فالزوایا تلك هي أنها استطاعت أن تحفظ الإسلام بهذه البلاد في عصور الجهل والظلمات

التي كوّنت دائما في هي ...معهد الهامل ومعهد الیلولي ومعهد سیدي منصور: الكبرى أمثال

طبقة فاضلة من العلماء والفقهاء وحفظة القرآن الكریم وكانت واسطة فعلیة في هذه البلاد

. 2.نقل الإسلام إلى بلاد أقاصي الجنوب والسودان

:وسنذكر بعض الطرق الصوفیة المتواجدة بالجزائر بشيء من الإیجاز

المتوفى في بغداد ) الكیلاني(تنسب إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني : الطریقة القادریة1

، )لطائف الانوار(و)الفتح الرباني والفیض الرحماني(وهو عالم وله تآلیف منها ه، 561سنة 

.وله عشرة أولاد، مات بعضهم بالقاهرة، وانتقل آخرون منهم إلى الأندلس والمغرب العربي

ئر قبل مجيء العثمانیین واختلطت تعالیمها بالشاذلیة، الجزاوقد ظهرت الطریقة القادریة في

3.وشجعها العثمانیون في أول أمرهم

2 - Archives Nationales (tunis),Série D, C178, Dossier2, Np62,

دِّیق، طبعة خ، 2015، الجزائر،ج1، ص112.  نقلا عن: خیر الدین شترة: قضایا التصوف ومظاهر الصوفیة، دار الصِّ
376و375ه، الجزائر، ص1350، المطبعة العربیة، الطبعة الأولى، الجزائركتاب أحمد توفیق المدني ، 2
513، الجزء الأول، صمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 3
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وهناك اختلاف حول أول من . ولها فروع في الجزائرتوجد في بغداد للطریقة والزاویة الأم 

.أدخلها للجزائر

1.م1784أدخلها رجل إلى المنطقة یدعى الحاج بوزلفة عام : هناك من یقول

وقد كنا ذكرنا أن أول من أسس فرعا للقادریة في الجزائر هو :" ویقول أبو القاسم سعد االله

من خلال تأسیس زاویته بالقیطنة قرب ه،1200سنة ،2الشیخ مصطفى بن المختار الغریسي

3.والواقع أن فروع هذه الطریقة كانت موجودة من قبل في مختلف المدنمدینة معسكر،

ه 500ب إلى الشیخ أبي مدین شعیب الغوث، ولد بإشبیلیة سنة تنس:المدیَنیةالطریقة2

تلمسان سنة يسنة بعضها بالأندلس وبعضها في فاس وتلمسان وبجایة، توفي ف94وعاش 

ه، ویعتبر مؤسس مدرسة التصوف السني نقلا عن الشیخین عبد القادر الجیلاني وأبي 594

.4.القاسم الجنید

جمع بین أفكار عدة مدارس الصوفیة التصوف المغربي، التصوف " وهذا یعني أنه 

واستمرت طریقته قائمة في . الأكادیمي المشرقي، التصوف الأندلسي بن عریف ومدرسته

بجایة وغیرها من المدن المغربیة فكانت ممثلة في بجایة في محمد بن علي الصنهاجي

1 - Archives Nationales (tunis),Série D, C156, Dossier13, C163, Dossier2, C167,

Dossier1, C168, Dossier1, C172, Dossier1,  C178, Dossier1,

نقلا عن: شترة خیر الدین، مرجع سابق،ج1، ص113، 
میر عبد القادر، درس وتفقه في غریس، وأخذ الطریقة على الشیخ عبد جد الأ:الشیخ مصطفى بن المختار الغریسي2

القادر بن عبد االله المشرفي، حج وزار بغداد، وعندما عاد أسس قریة القیطنة، وزاویته ومعهده بوادي الحمّام عام 

الامیر عبد ، خلفه ابنه محي الدین، والد )م1798(وتصدى للتعلیم والتدریس، وعند وفاته ) م1792-1791(ه1206

.245و244، ص2،  جأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسةیحیي بوعزیز، : أنظر. القادر
43، ص4، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 3
65و64، ص4، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 4
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یقیمون اي منصور الملیاني، كانو ، ومحمد بن إبراهیم الأنصاري، أبو عل)628ت(1القلعي

.2".مع عدد من تلامذة أبي مدین في رابطة بن الزّیّات ببجایة یؤدون فیها أورادهم

:الطریقة الشاذلیة3

اذلي كما ذكرنا، ولد الشاذلي في قبیلة غمارة قرب سبتة بالمغرب نسبة إلى أبي الحسن الش

وأخذ تعالیم شیخه بن مشیش، وهو ه، أي سنة قبل وفاة أبي مدین، 593الأقصى، سنة 

وذهب ،شاب ولم یكد یبلغ الثانیة والعشرین حتى توجه إلى قریة شاذلة خارج عاصمة تونس

، أثناء إحدى حجاته، حتى الآنأیضا إلى القاهرة وعاش بها، وافاه الأجل في مكان مجهول

3.ه656سنة 

4:فروعها المختلفة بالجزائر

وكان من )ه899ت(نسبة إلى الشیخ أحمد زروق البرنوسي الفاسي :الزروقیة·

. عبد الرحمان الأخضري، وعبد الكریم الفكونفي الجزائراأقطابه

دفین مكناس بالمغرب الأقصى،نسبة إلى الشیخ محمد بن عیسى،:العیساویة·

.معروفة بطابعها الشعبي التهریجي في الجزائر

33،ص1،جأعلام الفكر والثقافة، و 218،صعنوان الدرایة: ترجمته أنظرعن : محمد بن علي الصنهاجي القلعي1
43و42، مرجع سابق، صالطریقة الرحمانیة الاصول والآثارعبد المنعم القاسمي ، 2

3 Octave Debont et Xavier Coppolani,ibid,pp,443,447
77،112، ص 4، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 4
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، من م1702مؤسسها سعید بن یوسف الحنصالي المتوفى عام :الحنصالیة·

أدخلها إلى الجزائر الشیخ سعدون حنصالة، فرقة من بني مطیر، جنوب فاس،

.الفرجیوي واشتهرت في عهد خلیفته أحمد الزواوي

، نسبة إلى مؤسسها الشیخ أحمد بن موسى تنتشر في الجنوب الغربي:الكرزازیة·

أشراف المنطقة، اشتهر بالعلم والورع، إلى أن أصبح الحسني مولى كرزاز، أحد

ه، توفي 907مقدما للشاذلیة، أخذها عن شیخه أحمد بن یوسف الملیاني، ولد سنة 

.ه، وتوجد الزاویة الأم جنوب القنادسة في الطریق المؤدي إلى توات1016سنة 

تنسب إلى سیدي الشیخوهو عبد القادر بوسماحة دفین البیض:الشیخیة·

، وأصولها الصوفیة ترجع إلى عدة طرق منها، القادریة، )م1615-ه1023ت(

الشاذلیة وغیرها، كان مؤسسها قادري الطریقة إلا أنه أصبح مقدما للشاذلیة على ید 

.محمد بن عبد الرحمان السهیلي، وأوصى أولاده عند وفاته باتباع تعالیم الشاذلیة

، )1823ت(أصلها شاذلي و مؤسسها الشیخ محمد العربي الدرقاوي :الدرقاویة·

:ومن فروعها. في التسامح والحیاد إزاء السیاسة والمهادنةخالفت، تعالیم الشاذلیة 

تولدت نتیجة الحركة النشطة في الجماعات الصوفیة في المناطق الغربیة، :الهبریة- 

، ومن النشیطین الحاج محمد )تتیهر (سیما مدغرة وسعیدة ومعسكر وأولاد الأكراد 

.زاویة على وادي كیس في دریوة في بني ساسن، له )م1901ت(الهبري 
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تأسست في طرابلس وفي مصراتة بالذات، أدخلها للجزائر الحاج موسى بن :المدنیة- 

دورا بارزا في الثورات بالجزائر إلى أن استشهد إلى 1833حسن، الذي لعب منذ 

.1849الزعاطشة،جانب بوزیان في 

الشیخ أحمد بن مصطفى بن علیوة 1910سنة أسسها بمدینة مستغانم : العلیویة- 

وهي أحدث الطرق تأسیسا وتتبع في دعایتها النظم 1862المولود بمستغانم سنة 

العصریة من النشر في الصحافة وعقد الاجتماعات العامة للمذاكرة في المسائل 

1.الدینیة والاجتماعیة وغیر ذلك

) 1668ت(سسها مولاي عبد االله بن إبراهیم ونظمها الشیخ مولاي الطیبأ:الطیبیة·

صوصا وهي من فروع الشاذلیة وأتباعها من المهاجرین من المناطق الصحراویة وخ

2.من منطقة توات في الجنوب الجزائري

مؤسسها سیدي محمد بن علي السنوسي ولد بقرب مستغانم بمحلة الواسطة : السنوسیة4

حج وفي طریقه تلقى إجازات كثیرة، ودخل في عدة ، وقرأ العلوم في فاس، ثم1791سنة 

3.طرق، وعاد إلى المغرب، وأقرأ في الأغواط

تنسب إلى مؤسسها الشیخ أبو العباس أحمد بن المختار بن أحمد التیجاني، :التیجانیة5

م، من نسب شریف یعود إلى محمد الملقب بالنفس الزكیة، 1737-ه1150المولود في 

378، ص مرجع سابقأحمد توفیق المدني ، 1
، حاضر الدولة الإسلامیة في القارة الإفریقیةإسماعیل العربي ، :نقلا عن، 114، صمرجع سابقخیر الدین شترة ، 2

87م، ص1984ك،.و.الجزائر، م
، 1973، تر، نویهض عجاج ، شكیب أرسلان، دار الفكر، الطبعة الرابعة، حاضر العالم الإسلاميلوثروب ستودارد، 3

401-398، ص 2بیروت، ج



نشأة التصوف ثم الطرق الصوفیة والزوایا وانتشارهما وتعددهما: ولالفصل الأ

51

وتنحدر والدته السیدة عائشة بنت أبي عبد االله محمد بن السنوسي التیجاني، نسبة إلى قبیلة 

ماضي التي تأسست في القرن الخامس الهجري، حیث بني توجین التي استقرت قدیما بعین

اشتهرت اسرته بالعلم 1بناها ماضي بن یعقوب وهو جده الرابع قرب أحد العیون المائیة،

توجه 21في سن . والورع ومنهم والده الذي كان مدرسا للحدیث والتفسیر ببلدة عین ماضي

لى البقاع المقدسة كان لا یمر بالمغرب لأخذ العلم عن علمائها، وعند زیارته إإلى فاس 

وقصده، منهم الشیخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري  بشیخ من الشیوخ الكبار في طریقه إلاّ

أدائه وبعد رجوعه إلى الجزائر من،2في بلاد القبائل وأخذ عنه تعالیم الطریقة الرحمانیة

الخلوتیة، قام الكردي أخذ عنه الطریقةفریضة الحج توقف بالقاهرة عند شیخه محمود 

توفي في م،1782/ه1196أسس طریقته سنة سنوات،8بتلقینها هناك ثم تلقینها بتلمسان 

3.ه1230فاس سنة 

نسبة إلى مؤسسها محمد بن عبد الرحمان الأزهري الزواوي القشطولي، ولد :الرحمانیة6

بجبال م، بقریة آیت اسماعیل في فروحة بقشطولة شرق ذراع المیزان1715/ه1126عام 

إیراثن مع الشیخ جرجرة، وزاول تعلمه الابتدائي على ید الشیخ بن أعراب في قریت نایث

برصید علمي كبیر وكان الشیخ بن أعراب قد زار مصر، وجاء امحمد بن بلقاسم التاجدیوي، 

للتعلیم والإقراء في موطنه واحتشد حوله طلاب العلم، منهم محمد بن من الأزهر، وتصدى

.وهذا ماسمعته بالضبط من مقدم الزاویة التیجانیة بعین ماضي في زیارة لها1
سیأتي تفصیلها بعد التیجانیة2
، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، جامعة -الطریقة التیجانیة نموذجا- الطرق الصوفیة بالجزائركمال بوغدیري ، 3

وما بعدها 254، ص 2014/2015، 2سطیف
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، الذي ذهب أیضا إلى -صاحب الطریقة الرحمانیة الذي ذكرناه- الرحمن القشطوليعبد 

المشرق وأدى فریضة الحج، ثم عاد إلى مصر واستقر بالقاهرة مدة طویلة، وتتلمذ على عدد 

الشیخ محمد بن سالم الحفناوي، شیخ الطریقة الحفناویةمن شیوخ الأزهر وأعلامه أبرزهم

، ى بلاد الهند وبلاد السودان لینشر طریقته الصوفیة فنجح في مهمتهالخلوتیة الذي أرسله إل

على أمل ان الأكبرتزوج من سیدة حبشیة مسلمة، والتحق به أخوه إلى القاهرة،وبعد عودته

یستقر معه لكن الشیخ الحفناوي طلب منهما العودة إلى بلادهما لنشر العلم وتربیة الخلق، 

واستقر في بجایة فترة قصیرة، كواعظ ومرشد في م، 1770/ه1183فعادا إلى الجزائر عام 

مسجد سیدي محمد أمقران، ثم انتقل إلى قریة الحامة قرب مدینة الجزائر، نال فیها شهرة 

الخلوتیة التي عرفت ةة بثقافته وفصاحته وأسرار طریقته الدینیة الحفناویواسعة وسمعة كبیر 

، توفي وأسس زاویة جدیدة وتفرغ للتعلیم والتدریسبجایة ، رجع بعدها إلى فیما بعد بالرحمانیة

.1).م1794/ه1208(في مسقط رأسه في

الطریقة الرحمانیة قد ولدت خلال القرن الثاني عشر فإنها لم تلعب دورا بارزا ) م18(ورغم أنّ

.دینیا وسیاسیا ولم تنتشر في أنحاء الجزائر إلا في القرن الثالث عشر

وأصبح . لأزهري في الجزائر وخصوصا في شرقها ووسطها وفي تونسفقد انتشرت تعالیم ا

لها كثیر من الأتباع عشیة الاحتلال الفرنسي وبعده، ویبدو أنها انتشرت بین الفقراء وسكان 

وقد عرفنا أن بعض الشعراء الشعبیین كانوا ینشرونها في المدن أیضا الأریاف بالخصوص 

.اسم الرحموني في قسنطینةفي أماكن التجمع العامة، مثل أبي الق

299/301، مرجع سابق، صأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسةیحیى بوعزیز ، 1
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وأدت زاویة الأزهري خدمة هامة في نشر التعلیم، فقد كان لها عدد من الأساتذة في حیاة 

في حیاة الأزهري نفسه، ومن هؤلاء الشیخ أحمد بن الطیب بن الصالح الرحموني الأزهري 

ه رجزا في الفقه ظل قضاة جرجرة یستعملونه،1212الذي وضع سنة 

وترك له وقبل وفاة الأزهري عین خلیفته على الزاویة وهو الشیخ علي بن عیسى المغربي، 

1.جمیع كتبه وأرضه وأوقاف الزاویة وغیر ذلك وأشهد على ذلك أهل آیت اسماعیل

الزوایا وانتشارها: المبحث الثاني

.فلا داع لإعادته هناتطرقنا لتعریف مفهوم الزاویا ضمن تحدید المفاهیم

:نشأتها بالمغرب العربي والجزائر وامتدادها1

بمقصورة ما یسمى عندنا الیوم -كانت الزوایا قبل ظهورها عبارة عن ملحقات بالمساجد 

ثم تطورت وصارت للخلوة والإعتكاف،،-المسجد أو مقصورة الآذان، أو مقصورة الإمام

منها ما هو مصلیات ومنها ما هو رباطات والتي تسمى عند المشرق منفصلة عن المساجد 

وبهذا الشكل، في یُفهم،من أن الزاویة ظهرت ، وهذا ما )ویطلقونها أیضا عن الزوایا(خنقوات

عنوان الدرایة أثناءفي2من حدیث الغبرینيفي القرن السادس الهجري، وذلك الجزائر 

509-506، ص 1سعد االله أبو القاسم، مرجع سابق، ج1
قاض ومؤرخ له مشارك في علوم الحدیث : أحمد بن أحمد بن عبد االله بن محمد بن علي، أبو العباس الغبریني: الغبریني2

بطن من قبائل الأمازیغ في أعلى وادي سباو، " بني غبري"طق من كبار فقهاء المالكیة، نسبته إلى والتفسیر والعربیة والمن

م، نشأ في بجایة وتعلم بها وبتونس، وبلغ عدد الشیوخ الذین سمع منهم نحو السبعین شیخا من 1246/ه644ولد سنة 

أمیر بجایة - ان أبي البقاء بن یحي الحفصيأعلام المغرب الأوسط وإفریقیا والأندلس، ولي قضاء بجایة، وسفر السلط

ولي القضاء بمواضع عدة آخرها مدینة بجایة، أجمع أكثر المؤرخین أنه توفي بمدینة بجایة سنة " قال النبهاني –یومذاك 

14- 9، الغبریني، ص عنوان الدرایة، 248، عادل نویهض، ص معجم أعلام الجزائر: أنظر. م1315/ه714
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وبالضبط في ،1زاویتهكرُوذِ)م1214/ه611ت(عليبن أبي یحي ءزكریاترجمته لأبي

بالمسجد، خلوة للتعبد أو هي مسكنه أیضا ته عبارة عن ملحق زاوی، أن2الحدیث عن وفاته

.یلقي الدروسیدیر حلقات العلم و كان )اسمه الجامع الأعظم(في نفس الوقت، وفي المسجد

أنها أدت دورها  التعبدي لكن هذه الزاویة وإن كانت بمثابة رابطة في شكلها وحجمها، إلاّ

.  وعدّت كإحدى بدایات ظهور الزوایا في المغرب العربي و الجزائر

أسسها في أواخر ،3رابطة عبد السلام التونسي،التي ظهرت في الجزائرمن أوائل الرباطاتو 

في بجایة التي كان تلامیذ أبي مدین یتعبدون 5رابطة الزیات، وأیضا 4الهجريالخامس القرن 

.ظهرت بعدها الزوایا في القرن السادس كما أسلفناثم.فیها

في سعادة بالقرب من طولقةومن أوائل الزوایا التي تأسست في الجزائر زاویة 

.6.)م13/ه06(القرن

مثلا زاویة أبي الفضل قاسم ثم ظهرت في القرن السابع الهجري العدید من الزوایا في بجایة

،)م1263/ه662ت(بن محمد القرطبي

127، الجزائر، ص 1979، دار الأفاق الجدیدة، الطبعة الثانیة، عنوان الدرایةالغبریني أبو العباس، 1
133عن الشیخ المقرئ أبي العباس الخراط، كما أفرد له ترجمة أیضا في عنوان الدرایة، ص الذي نقله2
الانسانیة بجامعة محمد الخامس بالرباط، الطبعة ، منشورات كلیة الآداب والعلوم التشوف إلى رجال التصوفبن الزیات، 3

110، الرباط، ص 1984الأولى، 
123عرفنا فترة التأسیس استنتاجا من تاریخ وفاة تلمیذه أمیر صنهاجة، أبو زكریا بن یوغان، من ترجمته، التشوف، ص 4
330، ص مرجع سابقبن الزیات، 5
84ص ، مرجع سابقالطیب جاب االله، 6
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المعروفة بالزاویة برزت زاویة أبي الربیع سلیمان بن حبوش الحسناوي،وفي تلمسان 

1.الحسناویة

،رجع لعدة عوامل، من وفي القرن الثامن الهجري عرفت الزوایا في الجزائر انتشارا واسعا

إلى استعداد السكان لتقبل أهمِّها، سقوط الأندلس، والاحتلال الصلیبي الاسباني، بالإضافة 

.أي طریقة أو حركة روحیة إسلامیة، والتفافهم حول مشایخهم وعلمائهم

:   أنواع الزوایا2

ه وهي ملكیة خاصة ونظامها یشبه النظام الوراثي، وصاحب هذ:زوایا المشایخ·

له المحسنون من جمعهم للزكاة  الزاویة صاحب طریقة، یساعد المریدون، ویُموِّ

والصدقات، وهو بدوره یوفر للطلبة حاجیاتهم ویدفع أجرة المعلم، كما هو الذي یعینه 

التدریس، وكل شيء یخضع لتقالید الزاویة، وإذا مات الشیخ ویعزله، ویضع برامج

فالطالب یتعلم ویسكن ویأكل زوایا نظام داخلي، خلفه أحد أفراد العائلة، ولهذه ال

زاویة الهامل القاسمیة ببوسعادة وزاویة : مجانا، ماعدا لباسه، ومثل هذه الزوایا

.الحملاوي بقسنطینة

وهي تختلف عن زوایا المشایخ في بعض الجوانب التنظیمیة إذ نجد :زوایا المرابطین·

بأن ملكیتها جماعیة فمواردها محبسة على طلبة العلم، والمرابطون أحفاد المؤسس 

الأول للزاویة لا یتصرفون في أموال جدهم، فالزكاة والصدقات والتبرعات مهما 

225، الجزائر، ص 2004، دار الهدى، د ط، الهجریین7و6التصوف في الجزائر خلال القرنین الطاهر بونابي، 1
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ون الزاویة كما أن زوایا العلم والفقراء الذین یقصدلطلبة،هي للزاویة وحق كانت

والمرابطون فیهاالمرابطین لیس لهم طریقة صوفیة ولا مریدون كزوایا المشایخ،

رغم فقرهم واحتیاجهم، وهذه الزوایا تسیر جماعیا فكل من ینتمي یعملون دون مقابل، 

.للمؤسس الأول له الحق في إبداء الرأي والتسییر والمعارضة

وحیدة في القطر الجزائري وهي زاویة سیدي ووهي فریدة من نوعها: لبةزوایا الط·

عبد الرحمان الیلولي، وزاویة الطلبة تختلف عن زاویا المشایخ والمرابطین، كون 

طلبتها یتمتعون بالاستقلال في تسییر مؤسستهم فلا یتدخل أحد في شؤونهم وشؤون 

شؤونها داخلیا وخارجیا وهي بعیدة زاویتهم، وهم وحدهم المسؤولون عنها وعن تدبیر 

عن كل الضغوطات، والسلطة الكاملة للمنتمین إلیها وحدهم، وقانون الزاویة هو 

1.الشيء الوحید الذي یخضع له الجمیع

:وهناك تقسیم آخر للزوایا من حیث الموقع

تعتبر الزوایا في الریف إضافة إلى وظیفتها الدینیة، معاهد لتعلیم :زوایا الأریاف·

الشبان وتنویر العامة وكانت تشمل مسجدا وقبة الشیخ المرابط ومبیتا للطلبة الداخلیین 

ومساكن للغرباء والفقراء، كما أن لها أرض موقوفة یحرثها المسلمون ویعتنون بها 

یة أجور المدرسین ومعیشة التلامیذ، كما أن ویستعمل إنتاجها في صیانة الزاویة وتغط

الزاویة الریفیة عادة ما یقدم إلیها مسلموا الناحیة جزءا معینا من إنتاجهم الفلاحي 

68ص2004/2005، رسالة ماجستیر علم الاجتماع، جامعة الجزائر،الزوایا بین الماضي والحاضرمنى سي فضیل، 1



نشأة التصوف ثم الطرق الصوفیة والزوایا وانتشارهما وتعددهما: ولالفصل الأ

57

سنویا فالزاویة بالنسبة إلى سكان الناحیة كانت على غایة كبیرة من الأهمیة،وقد 

.للزوار والطلبةاشتهرت بعض الزوایا الریفیة حتى أصبحت محجة

،1نها زاویة خنقة سیدي ناجيم·

.2المشابهةوغیرها من الزوایا والخلوات·

إیواء المشردین والطلبة والعلماء الغرباء،في المدن تقوم بفالزاویة :زوایا المدن·

وحمایة الهاربین إلیها من الجرمین، واستقبال التلامیذ الدارسین في المساجد المجاورة،

كالزاویة القشاشیة التي تحولت إلى مدرسة علیا أو قیامها بنشر التعلیم وبالرغم من

، فإن أغلب زوایا المدن كانت معطلة عن التعلیم، لوجود الكتاتیب من جهة معهد

3.والمساجد والمدارس من جهة أخرى

:من حیث نسبتها للأفراد أو للجماعةأیضاتقسیمو 

. ذكرناالزوایا المنسوبة للأفراد ككل الأنواع التيهناك ·

شراف وزاویة الأندلسیین، بة إلى الجماعة من ذالك زاویة الأهناك أیضا الزوایا المنسو و ·

فكانت الأولى تختص بعزاب الأشراف الذین كانت لهم أیضا نقابة خاصة، وكان 

یشرف علیهم مجلس من أعیانهم، ویعیشون كجماعة مترابطة متضامنة ولكنهم لم 

تقع في بلدة خنقة سیدي ناجي بالقرب من مدینة بسكرة، أسسها الشیخ أحمد بن محمد الوانجلي الهجرسي من كبار رجال 1

، وینتمي إلى أسرة عریقة في العلم والدین، )دفین فاس(التصوف، یرجع نسبه إلى سیدي هجرس بن علي الشریف الإدریسي

الطریقة :انظر. ثم انتقل إلى جبل شرشار أین أسس زاویة أخرى بهأسس زاویة أخرى بزریبة الوادي أیضا في بسكرة،

753، عبد المنعم القاسمي، ص الرحمانیة الأصول والآثار
268و 266، ص 1، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 2
269، ص 1، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 3
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الأندلسیین فكانت لاستقبال فقراء وعجزةیكونوا بالضرورة من الأغنیاء، أما زاویة

أو الذین كانوا من أصل أندلسي،الأندلس مهاجري 

كما كانت تستقبل طلبتهم عند الضرورة، وقد ضلت المؤسستان موجودتین إلى 

.1.الاحتلال الفرنسي

2.وهناك زوایا العلم وزوایا السحر

:تنظیم الزوایا3

وهو القائد الروحي الذي یجب طاعته وتبجیله، بما وهبه االله من القدرة والعطایا :الشیخ1

تجعله الواسطة بین الناس، ولدیه علم وفیر ودرایة بالقوانین الشرعیة مما یجعله مطلع والبركة 

على حاجات الناس وعجزهم، والأمراض الروحیة التي تصیب مجتمعه، كما له علم بأسرار 

3.الطریقة

دون أن یحمل وهو الذي یخلف الشیخ في غیابه وله السلطة الكاملة :الخلیفة أو النائب2

.اللقب رسمیا

وهو المنفذ المطیع لتعلیمات الشیخ سواء كانت كتابیة أو شفویة، وهو الذي ینشر :المقدم3

4.تعالیم الطریقة، وهو عبارة عن واسطة بین الشیخ والمریدین

269، نفس المرجع السابق1
88، ص سابقمرجع الطیب جاب االله، 2

3 Octave Debont et Xavier Coppolani, Ibid pp193
4 Octave Debont et Xavier Coppolani, Ibid pp194, 195
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زاویة والذي یتلقى تعالیم الطریقة الصوفیة التي ینتمي إلیها ویسمى هو المنتسب لل:المرید4

بالسالك أو الفقیر وذلك بعد أخذ المیثاق والأوراد، ودوره في الزاویة التعلیم وقراءة القرآن 

.والاوراد والعمل بالزاویة كالبناء والصیانة ومختلف الوظائفوقراءة الأذكار 

هو الشخص المكلف بالإعلام بنقل أخبار الزاویة وینقل للزاویة ما یجري في :الخوني5

.المجتمع ویسمى بالشّاوش، ویقوم أیضا بخدمة الشیخ

قد یكونوا من أهل الزاویة أومحیطها أو من خارج الزاویة : معلمي القرآن والمدرسین6

. وتدریس متون العلمومحیطها، یجلبهم شیخ الزاویة بأجور، یعكفون على تعلیم القرآن،

ویتمثلون في الضیوف وهم مختلف أطیاف المجتمع، من عابري سبیل و فقراء : اروّالز7ُ

وطالبي الفتیا وسُیَّاح، الذین یأتون لزیارة الزاویة، وأكثرهم زیارة وحضورا أحباب الزاویة 

.هاوممولی

:الجانب الهیكلي للزوایا4

ومكوناتها المعماریة من زاویة لأخرى ومن قریة لأخرى تختلف هیاكل الزوایا وأجنحتها 

،وقبةأو مصلى،وتختلف أیضا بین المدن والأریاف، لكنها في العادة تحتوي على مسجد

ومطبخ ومخزن، ومكتبة،،ومبیت وقاعة للضیوف، و جناح كمدرسة قرآنیة،للطلبةسكنو 

الزاویة، أیضا وجود إسطبلات وبیت خاص لسكن شیخ الزاویة، إضافة إلى فناء یجمع هیاكل 

في بعض الزوایا، ووجد مقبرة خاصة في أغلب زوایا الأریاف في القرى، یدفنون فیها أهالي 

.القریة موتاهم، وقد توجد مساكن بجوار الزاویة خاصة بخدام الزاویة ومریدیها
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ین هندسة غالبا ما جمعت بوبناء الزاویة یختلف عادة عن بناء المسجد والمدرسة، فالزوایا

، وهي في الجملة قصیرة الحیطان منخفضة القباب )لأنها تحتویهما معا(المسجد والمنزل 

والعرصات قلیلة النوافذ، وإذا كان للزاویة مسجد فهو في الغالب بدون مئذنة، فالزاویة من 

الناحیة الهندسیة لا یُّهتم بجمال شكلها، وهي كثیرة الرطوبة والعتمة، وشكل الزاویة یوحي

بالعزلة والتقشف والهدوء أكثر مما یوحي بالاختلاط والثراء والحركة، غیر أن بعض الزوایا 

1.المعدة أصلا لسكنى الطلبة ونحوهم كانت واسعة وصحیة

:المصادر المالیة للزوایا5

، فتحرص أهم شيء تتوقف علیه الزاویة في بقاءها أو ضعفها أو فنائها هو مصادر تمویلها

التحصیل المالي، فالنفقات كبیرة في الزاویة، أكل الطلبة وأجور المعلمین أشد الحرص على

فتختلف الزوایا في ،...والمدرسین والضیوف والفقراء الذین یقصدونها، وصیانة الزاویة وغیرها

جدیدة زوایا الأو علاقاتها أو تاریخها فالونشاطهاحسب شهرتهاومصادره،تمویلهاوسائل

ةإذ أغلبها لها أوقاف أراضي وغیرها،قدیملیست كالتقلیدیة ال

:أول هذه المصادر وأقدمها

أموال الحبس والأوقاف الإسلامیة التي یوقفها علیها الأشخاص والهیئات الخیریة ·

والجماعات وبعض الولاة والأمراء، وتتنوع إلى أراضي زراعیة، وحقول للأشجار 

المثمرة والغلال، كالزیتون والتین والخروب، والحیوانات الحلوبة، والمحلات التجاریة، 

270و 269، ص 1، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 1
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تدر علیها الأموال اللازمة غیر المعدنیة في المدن، والحمامات المعدنیة بالأریاف، و 

.ونفقاتها التي ذكرناها1للصرف على احتیاجاتها،

وقد صادر المستعمرون تلك الأوقاف غداة الاحتلال ووزعوها على المستوطنین الجدد 

.2.لتصبح ملكیة خاصة لهم ولأبنائهم

:والانتشار، من ذلكولذلك اعتمدت الزوایا على طرق أخرى في التمویل والعیش 

صاحبهامن عطیة أو صدقة أو هبة للزاویة و یعني ما یأتي به الزائر : حق الزیارات·

یقة، فكل زائر یقدم عینا من كل والزیارة على هذا النحو، خاصة بكل فرد تابع للطر 

نوع یستطیع، من الملابس إلى المواد الغذائیة إلى الحیوانات المختلفة، وهناك 

الموسمیة التي یحددها الشیوخ والمقدمون، حسب طبیعة المنطقة المنظمة أوالزیارات 

3.ومواقیت جني المحاصیل، وحصول الناس على مداخیلهم، كأوقاة الزكاة

أهمیة الزائرین ومصادر وتختلف كمیات ومقادیر الصدقات والعطایا حسب اختلاف 

4.أموالهم وثرواتهم، ومدى حبهم وتقدیرهم للزاویة وشیخها

167، صمرجع سابق، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الدولیةیحي بوعزیز ، 1
308و307، بیروت، ص 2002، دار البراق، د ط، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائرصلاح مؤید العقبي ، 2
285، ص 4، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 3
168، ص نفس المرجع السابقیحي بوعزیز ، 4
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مثال عن ذلك، حیث كانت الزاویة تنفق على ما بین 1و أملاك زاویة الحداد بصدوق

طالب بصفة دائمة، ویعد زوارها بالآلاف كل سنة وتبلغ مساحة 500و 200

:سنتیآرات، وتحتوي على الأملاك التالیة5آرًا، و52هكتار و 502أملاكها العقاریة 

للخضر والفواكه، بساتین مسقیة 6و. والزیتونضیعة فلاحیة للحبوب، والتین 62

. جاص ورمان وبرقوقها زیتون والباقي تین وبرتقال وأأغلب، شجرة مثمرة14528و

. إسطبلات3و. دكانا ومخزنا للتجارة15و. غرفة وبیتا41أحواش تحتوي على 6و

.2.ومسجد.ةومعصرة زیتون واحد. رحاوات3و

: تعدد الزوایا وإحصاؤها5

من القرن وأكثر، ابتداءالزوایا والرباطات في الجزائر انتشار الطرق الصوفیةانتشرت

السادس الهجري، إلى أن صارت من ممیزات العهد العثماني، في المدن والأریاف في الجبال 

جمعت بین مهام عدة، التعلیم، والعبادة، . الشاهقة، في السواحل، في الصحاري القاحلة

. والجهاد

الأقدس لهذا الوطن، لأنها طیلة عهد الاحتلال لهذه ي الجزائر هي التراث والرمزإن الزوایا ف

الأمة المسلمة قرآنها ولغتها ودینها وأخلاقها الإسلامیة من طاعة وأدب وغیره، وحیاء 

إلى حب الإسلام ، وسخاء وشجاعة وغیر ذلك من فضائل الأخلاق، بالإضافة وتضامن

810، صلاح مؤید العقبي، ص الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر: انظرترجمتهعن 1
169و168، صالجزائر، نفس المرجع السابقمع تارخ: یحي بوعزیز2
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به من جهاد ودعت إلیه وجندت له أتباعها، إذ ما من وبغض الكفر والكفرین، وما قامت

1.ثورة أو انتفاضة أو مقاومة أو جهاد إلا هو مقرون باسم شیخ زاویة أو زوایا

.من ذلك تجنیدهم للناس والأتباع ضد الاحتلال الإسباني البرتغالي، عن طریق الروابط

یجتمعون لیلا عقب صلاة العشاء، أن أقواما من الناس كانوا أكد الونشریسي في المعیارو " 

لإیقاظ الحراس وإثارة انتباههم، لمواجهة أي ) الروابط(ویمشون فوق أسوار القلاع الساحلیة 

2."هجوم مفاجئ ویتلون أثناء ذلك القرآن بصوت مرتفع

،فهذه مدینة الجزائر خلال العهد العثمانيوقد تعددت الزوایا في مختلف مناطق الوطن

انت تعج بالزوایا والأضرحة، فبالإضافة إلى زاویة وضریح عبد الرحمان عاصمة الدولة ك

الثعالبي وزاویة الولي دادة، وزاویة عبد القادر الجیلاني، هناك قائمة طویلة أخرى، 

حسب بعض الإحصاءات ونواحیها، قائمة طویلة أخرى أیضا، بلغت وفي مدینة قسنطینة 

.الكتاني، وسیدي المناطقيست عشرة زاویة، منها زوایا وخلوات سیدي

.وقد اشتهرت أیضا تلمسان ونواحیها بزوایاها، منها زاویة سیدي بومدین وغیرها

وتعتبر زواوة وبجایة من أغنى مناطق الوطن بالزوایا، فقد تصل إلى خمسین زاویة، منها 

3.زاویة تیزي راشد الذائعة الصیت

في ملتقى عن الزوایا 24/10/2002، محاضرة ألقیت في بسكرة یوم الزوایا والتعلیم القرآني بهاعبد القادر عثماني، 1
، 2002، رسالة ماجستیر في التاریخ، جامعة النجاح الوطنیة، تلمسان في العهد الزیانيبسام كامل عبد الرزاق شقدان، 2

169سطین، ص فل
265-263، ص 1، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 3
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وفي عهد الاحتلال الفرنسي، أثبتت التقاریر الفرنسیة من مختلف مراكزها أن هناك عدد كبیرا 

ریاف أكثر من المدن لأسباب و منتشرون في الأمن الأتباع للطرق الصوفیة في الجزائر، 

.اجتماعیة واقتصادیة

295189.1تباع زاویة، و عدد الأ349طریقة، و23وكوبولانيوقد أحصیا دیبون

1 Octave Debont et Xavier Coppolani, Ibid pp 215
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التماسك الاجتماعيدور الزوایا في الصلح وتثبیت قیم : نيالفصل الثا

تماسك الاجتماعي ال: المبحث الأول

:تمهید1

،والتفاعلالجماعة،دینامیةلیل استقرار المجتمعات من خلال التماسك الاجتماعي هو د

.والتكافل الاجتماعیین، وهي مفاهیم مرتبطة بالتماسك،والتضامن

ولا داعي للإعادة، بل أوردنا تعریفات للتماسك الاجتماعي ضمن تحدید المفاهیم،وقد

.ووجهات نظر علمیة وأكادیمیة أخرى حول هذا المفهومنضیف هنا تفاصیل

والسیاسیون لوصف حالة یستخدمه الأكادیمیونه، إذ غالبا ماقد بدا للكثیرین سهولة تعریفف

،وغیرها1لدكتورة مها شعیبتعریف له، أمثال امجتمع ما، لكن ظهر للبعض صعوبة تحدید 

صعوبة تعریف التماسك الاجتماعي إلى كونه مفهوما ،أُسبیرغلارسویعزو جوزیف شان و 

جدیدا، بینما ینتقد شان وآخرون المقاربة السلبیة للمصطلح واختصاره الآفات كلها في 

إلخ،... میش، كالفقر والعنف والته2المجتمع

دكتوراه في التربیة والتعلیم من جامعة كمبریدج، متخصصة بعلم الاجتماع التربوي، ومدیرة مركز الدراسات : مها شعیب1

. اللبنانیة
2Joseph Chan,Ho-pong to and Elaine Chan,"Reconsidering Social Cohesion :Definition and

Analytical framework For Empirical Research," Social Indicators Research, vol.75,no2, نقلا

8، ص 2014، خریف10/3، مجلة عُمران، العدد دلالات تأثیر تهمیش التماسك الاجتماعي: مها شعیب:عن
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1.نهایة أو هدفابدلا من اعتباره عتباره عملیة أو صیرورةأو ا

2:تعریفات التماسك الاجتماعي إلى صنفینتصنف لهذا، و 

:(Pluralistic and Normative)التعددي المعیاري

تُعرف جودیت ماكسویل التماسك الاجتماعي بأنه یمثل القیم المشتركة والحد من التفاوت في 

ومواجهة الثروات والدخل، وأنّه شعور عام لدى الناس بقدرتهم على المشاركة في المجتمع 

.التحدیات المشتركة، وبأنهم أعضاء في المجتمع نفسه

ولم یحصل مثل هذا التعریف على الإجماع، إذ اشتد الجدال حول القیم المشتركة أن تكون 

هدفا من أهداف التماسك الاجتماعي وهي تتناقض مع مبادئ الحریة واحترام التنوع، ونتیجة 

التركیز على أهمیة وجود القیم .المشتركة عنصرا ضروریا في التماسك الاجتماعيلذلك قلّ

:(Minimalistic and Non-normative)والمبسط غیر المعیاري 

والتعریفات المبسطة غیر المعیاریة لا ترى في المساواة سمة أساسیة أو شرطا للتماسك،

وأفرادا المیزة التي تجمع مجتمعات بأكملها " عرف غرین وجنمات التماسك الاجتماعي بأنه

من ذاتهم على العمل معا من دون إكراه، انطلاقا من مواقف محددة وسلوكیات وقواعد 

".ومؤسسات تعتمد على توافق الآراء بدلا من الإكراه

9و8، ص نفس المرجع : مها شعیب1
10و 9، صنفس المرجع : مها شعیب2
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والبنى الاجتماعیة والعلاقات وفق یونغ تتجاهل هذه المقاربة الدور الذي تؤدیه المؤسسات 

ئقي للعدالة الاجتماعیة یركز على التعاون في تحقیق العدالة، وهو یدعو إلى مفهوم علا

. الرسمي وغیر الرسمي على الصعید الشخصي والجماعة والدولة

:المؤشرات الدالة على التماسك الاجتماعيالسمات و 2

من الخصائص الممیزة للجماعات، التماسك، وتشیر هذه الخاصیة إلى مدى ارتباط وقرب 

تأثیر وانعكاس ذلك على العضویة في الجماعة، أعضاء الجماعات لبعضهم البعض، ومدى 

كما یشیر التماسك أیضا إلى قوة الجماعة في جذب أعضائها للاستمرار النشط في داخل 

1.الجماعات

یعتبر الحدیث المتبادل بین الأفراد مقیاسا هاما یبین مدى :أحادیث الأفراد الأعضاء·

.قوة التماسك فیما بینهم، فالتفاهم لیس كالخلاف

حول من خلال الدراسة التي قام بها كل من فستنجر وشاختر وباخ: مقیاس الصداقة·

موضوع الصداقة بین الأفراد من جماعة لأخرى داخل المدینة الجامعیة، وطلب منهم 

تحدید أصدقائهم، فكلما كان الاختیار داخل الجماعة كبیرا، دل على التماسك، 

.2والعكس

، رسالة ماجستیر علم الاجتماع، جامعة التسییر الفعال وأثره على تماسك الجماعات العمالیةعبد العالي بلعیفة، 1

192، ص السلوك الانساني في التنظیممحمد علي شهیب، : نقلا عن، 103، الجزائر، ص 2006/2007قسنطینة، 
، دار الفكر علم النفس الاجتماعيخلیل میخائیل معوض، :نقلا عن، 30، ص مرجع سابقفطیمة حاج عمر، 2

99،100الجامعي، ص
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1.بمقدار تمسك الأفراد بالقیم والعادات یكون التماسك قویا:درجة تمسك الأفراد بالقیم·

.الصمود نحو المؤثرات أو الأخطار الخارجیة:قوة الجماعات في مواجهة الأزمات·

الجماعات المنظمة أقل عرضة للتفكك و الانحلال في حالة :التنظیم داخل الجماعة·

.2الإحباط أو الفشل، عن الجماعات غیر المنظمة

:التفاعل ودینامیة الجماعةدرجة ·

3:العوامل المؤثرة في تماسك الجماعة3

.خاصة الأهداف الكبرى، كالقیم والمعتقدات: الإجماع والاتفاق على أهداف الجماعة·

.تناسب هدف الجماعة مع أهداف الأفراد·

.كثافة التفاعلات بین أفراد الجماعة·

.جاذبیة الأفراد·

.التنافس بین الجماعات·

.یؤدي إلى تماسكهمشعور الجماعة بالانفصال جغرافیا أو اجتماعیا: الجماعةانعزال ·

.فالجماعات الصغیرة أكثر تماسكا من الكبیرة: حجم الجماعات·

.كلما كان هناك ضغوط خارجیة تواجه الجماعة، زاد تماسكهم: الضغوط الخارجیة·

.تماسكهافي قیمها وأهدافها وأفرادها، یؤدي إلى زیادة: استقرار الجماعة·

30، ص المرجع سابقنفسفطیمة حاج عمر،1
104، ص مرجع سابقعبد الرحمان العیسوي ، 2
، رسالة ماجستیر علوم اقتصادیة جامعة أمحمد بوقرة دینامیكیة الجماعة والعمل الفریقي في المنظمةأمینة قهواجي، 3

44و43ص ، الجزائر، 2006/2007بومرداس، 
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مكانة الجماعة·

.على بعضهم في حاجاتهم وأهدافهم یؤدي إلى تماسكهم: اعتمادیة أفراد الجماعة·

1.فاللغة لیست مجرد ألفاظ، بل وعاء فكري یصل بین أفراد الجماعة: وحدة اللغة·

2:سهولة الاتصال المكاني الجغرافي·

:نظریات التماسك الاجتماعيمن4

)1406- 1332: (بن خلدوننظریة-أ

شرّاح المقدمة یؤكدون، دون أن یعطوا لذلك إیضاحات جدیة، أن العصبیة تعني البعض من 

أن مفهوم العصبیة یستهدف معنى سیاسیا بید، "روح التضامن " ، أو " التماسك الإجتماعي"

، أكثر مما یستهدف معنى اجتماعیا

غیر " حیویة الدولة" ، "ماالقوى الحیویة لشعب : " ویعطي بعض المؤلفین تعریفات للعصبیة

أن بن خلدون یوضح لنا أن العصبیة تسبق الدولة في الوجود وتأخذ في الانهیار بعد 

" الوعي القومي"و " بالقومیة"الاستیلاء على الحكم، ویترجم البعض الآخر العصبیة، 

غیر أن العشائریة في القرون الوسطى كانت رفیعة الشأن ومسیطرة في...إلخ" الوطنیة"و

.جمیع المیادین

، دار الشروق، علم النفس الاجتماعيعبد الحمید محمد الهاشمي،: ، نقلا عن32، ص مرجع سابقفطیمة حاج عمر، 1

111م، جدة، ص1994/ه1404دط، 
، مكتبة دار الثقافة علم النفس الإجتماعيجودة بني جابر، : لا عن، نق32، صنفس المرجع السابقفطیمة حاج عمر، 2

39للنشر والتوزیع، دط، ت، الأردن، ص 
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وقد ترجم مؤلفون آخرون، هم في الواقع علماء اجتماعیون أكثر منهم ادیولوجیون، العصبیة 

" و" الذهنیة العشائریة" و " الروح العمومیة" و" الالتحام القبلي"و" بالتضامن الاجتماعي"

...، إلخ"التضامن بالعصب

الصلح أو إصلاح ذات البین: المبحث الثاني

طبیعة جبلها االله على البشر، كما أن الإنسان اجتماعي بطبعه، لذا فتفاعله الاختلاف 

حتمیة اجتماعیة أیضا، من هنا قد تقع بین الأفراد أو الجماعات خلافات ومعاملته مع غیره

خصومات ونزاعات قد تؤدي إلى ما لا یحمد عقباه من هدر للدماء والأموال بتطورها تحدث

فكان لابد من ووجود وسیلة لفك النزاعات وإنهاء الخصومات، وهتك الأعراض، وغیرها، 

وأردنا أن نعالجه كموضوع من الجانبین، الفقهي ، وهي الصلح أو إصلاح ذات البین

تكمن في رد المظالم وإزالة الحقد والقانوني، في قالب سوسیولوجي، نظرا لأهمیته التي

. والضغائن وتحقیق التماسك الاجتماعي

.أثبتنا تعریف الصلح ضمن تحدید المفاهیم:هـــــــــــــــتعریف1

: هـــــــــــــــأنواع2

1:هناك نوعین حسب أهل القضاء والقانون وهما

، مذكرة ماجستیر، حقوق، "الصلح والوساطة القضائیة " الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة عبد الكریم عروي، 1

18، الجزائر، ص 2012، 1جامعة الجزائر
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یكون بعد رفع الدعوى قضائیا، یأمر به القاضي من تلقاء :الصلح القضائي الوجوبي-

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولیس 439نفسه كما نصت علیه المادة 

.لكونه مفروضا قانونا، ومصادقا علیه من طرف المحكمةللخصوم حق استبعاده 

إنهاء یكون دون رفع الدعوى إلى القضاء، و :الصلح الاختیاري غیر القضائي-

.الخصومة عرفیا

:أهمیتـــــــــــــــه3

1: من الناحیة النظریة-أ

یحتل عقد الصلح وتطبیقاته أهمیة متمیزة تفوق أغلب العقود في الفقه الإسلامي، ·

حوال لات المالیة، وله أثر كبیر في الأنظرا لأنه یدخل في شتى المجالات والمعام

النزاع والشقاق بین الزوجین وإنهاء الشخصیة، ویظهر ذلك الأثر جلیا، في فض 

.الخصومة بین الأقارب في قضایا المواریث وغیرها

تختلف عن تلك الطبیعة الحقوقیة في القانون إن الطبیعة الحقوقیة في الفقه الإسلامي ·

الوضعي، فانتهاء المطالبة أو رد الدعوى على أحد الخصوم من قبل القضاء لا ینهي 

لإسلامي، فالحق الثابت یبقى متعلقا بالذمّة طالما لم یستوفه حق المطالبة في الفقه ا

. صاحبه

و تطبیقاته في الأحوال الشخصیةصالح أبو هشهش أحمد محمود، 1 لحُ الشرعي، جامعة ، رسالة ماجستیر في القضاءالصُّ

، عقد الصلح بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدنيیاسین محمد یحیى، :نقلا عن، 7، فلسطین، ص 2007الخلیل،

20ص
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1:من الناحیة العملیة والاجتماعیة-ب

بعید عن إجراءات المحكمة وسیر الدعوى ودفع الرسوم : تخفیف العبء عن الخصوم·

.وأجور المحامین

: تخفیف العبء عن القضاء·

أقوى حجة من الأخر فقد لا یحققها حكم قضائي یكون أحد الخصوم : تحقیق العدالة·

، أن النبي صلى االله علیه وسلم -رضي االله عنها–وألحن منها، لحدیث أم سلمة 

له بحقّ:" قال بحجّته من بعض فمن قَضیتُ بعضكم أَلْحنُ ولَعلَّ إنَّكُم تَخْتَصمون إليَّ

مِن النَّارِ، فَلا یَأْخُذهاأخیه شَیْئًا بِقَولِهِ قِطْعَةً لَهُ .2"فإنَّمَا أَقْطَعُ

.المجتمعأفراد نشر الأمن والسلام بین·

3:مجالات ومواطن الصلح4

: سلامیةلإالات الصلح في الشریعة امج4-1

.حقوق البشر فقط، دون حقوق االله تعالى كالحدود والزكاة والكفاراتفي -

والطوائفالصلح بین القبائل -

.الصلح بین مسلمین وأهل حرب بعقد الذمة أو الهدنة-

.الصلح بین الزوجین-

عقد الصلح بین الشریعة الاسلامیة ، یس محمد یحي: نقلا عن، 9ص ، مرجع سابقصالح أبو هشهش أحمد محمود، 1

22، صوالقانون المدني
.2/812- "من أَقام البَیِّنة بعد الیمین" باب-)2680(رقم الحدیث -صحیح البخاري: متفق علیه2
، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة، التحكیم و الصلح و تطبیقاتهما في المجال الجنائيمحمد السید عرفة، 3

191-161ص ، الریاض، 2006الطبعة الأولى، 
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.الصلح في الجنایات-

.  ، كالمیراث وغیرهالصلح في المسائل المالیة-

یكون في كافة المسائل ماعدا التي تتعلق: مجالات الصلح في القوانین الوضعیة4-2

الصلح الجنائي، والمدني، والإداري، والصلح في المسائل التجاریة : بالنظام العام ویكون في

.وغیرها

: مجالات الصلح العرفي4-3

.جرائم القصاص والدیة-

.غیر الحدود فلا یجري فیها الصلح ولا یجوز أصلا، الجنایات- 

.والممتلكاتكالدیون والإرث ومشاكل التعدي على الأراضي : المسائل المالیة- 

.كالزواج والطلاق مثلا: وقضایا الأحوال الشخصیةالمشاكل العائلیة-

:اسباب لجوء المتقاضین إلى الصلح5

یعتبر طریقا طویلا وشاقا یتمیز بالنقائص، إذ قضاء الدولةلما فیه من إیجابیات ومزایا،  ف

والمصاریف التي یفرضها للمتقاضین لانتزاع حقوقهم نظرا لطبیعته البیروقراطیة وتعقیداته 

بالإضافة إلى ما یخلفه القضاء من 1.اضین بالإضافة إلى مشاكل التنفیذعلى كاهل المتق

طریقة أصیلة، بدیلة وفعّالة لحل النزاعات بواسطة : المؤسسات العرفیة بمنطقتي القبائل ووادي میزابعبد االله نوح، 1

12و 11، ص03، العدد 1ات جامعة الجزائر،حولی2014الصلح، الملتقى الدولي، الطرق البدیلة لحل النزاعات، ماي
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: -رضي االله عنه-ضغائن وعداوة وتفریق بین الخصوم، وفي هذا یقول عمر بن الخطاب 

1"ردوا الخصوم حتى یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث بینهم الضغائن"

2:رفيمزایا الصلح الع6

.بإجراءات سهلة دون التقید بآجال ودون مصاریف: السرعة والبساطة والمجانیة- 

: السریة والحمیمیة- 

:البعد التصالحي والاجتماعي لتسویة أو فض النزاع- 

الوسطاء العرفیین من ممثلي الجماعات القرابیة : ضمان التنفیذ وفعالیته-  فإنّ

الصلح تنفیذا سریعا وفعالا، بفضل السمعة للأطراف ورجال الدین یضمنون تنفیذ بنود 

والتأثیر المعنوي الذي یتمتعون به، لدى الأطراف في إطار القیم الاجتماعیة 

.المتعارف علیها

3:سلبیات القضاء7

.النقائص والتعقیدات البیروقراطیة- 

.العلنیة الفاضحة- 

.التطبیق الجامد للقانون دون الاعتداد بالبعد التصالحي- 

.التنفیذ والآثار السلبیة للتنفیذ الجبريمشاكل - 

.6/66، كتاب الصلح، باب ماجاء في التحلل، السنن الكبرىلبیهقي ،ا1
16- 14، ص مرجع سابقعبد االله نوح، 2
14-12، ص نفس مرجع سابقعبد االله نوح، 3
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1.في الإسلام: فوائد الصلح8

.قطع النزاعات والخصومات-

لقد رخّص الإسلام في الكذب، كوسیلة من وسائل : درء المفاسد وجلب المصالح-

الإصلاح بین الناس جلب المصلحة ودفع المفسدة، لتوحید الصف، وتآلف القلوب، 

:" والخصومات، من ذلك حدیث الرسول صلى االله علیه وسلموسدا لباب النزاعات 

الذي یصلح بین الناس فینمي خیرا أو یقول خیرا 2"لیس الكَذَّابُ

حصول الاتفاق والتراضي-

:" الرسول صلى االله علیه وسلممن ذلك حدیث: حصول العفو والمغفرة من االله تعالى-

الخَ الاثْنین، ویَومُ لكُل عَبْدٍتُفتَح أبواب الجنَّة یَومُ باالله شیئاً، إلا كُرِشْلا یُمیسِ، فَیُغْفَرُ

حَتَّى یَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَیْنِ أَنْظِرُوا هَذَیْنِ شَحْنَاءُ، فَیُقَالُ أَخِیهِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ كَانَتْ رَجُلاً

حَتَّى یَصْطَلِحَا 3"حَتَّى یَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَیْنِ

.المسلمین مع بعضهم ومع غیرهمحقن دماء -

: آثار الصلح في المجتمع9

وتماسكهالمجتمعوحدة الحفاظ على -

الحفاظ على وحدة التراب-

، القاهرة، 2012، مؤسسة العلیاء، الطبعة الأولى، الصلح في ضوء الكتاب والسنةیسري عبد العلیم عجور، 1

695- 685، 162ص 
3/240، كتاب الصلح، باب لیس الكاذب الذي یصلح بین النّاس صحیح البخاري2
4/292، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتشاجر، صحیح مسلم3
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إزالة بذور الطائفیة-

الحفاظ على العادات والتقالید والقیم الدینیة والاجتماعیة-

حفظ الممتلكات -

وظائف الدین والسلطة الدینیة الكارزمیة: المبحث الثالث

: وظائف الدین: أولا

اجتماعیة لدین انه ظاهرة لالسوسیولوجیةالسیاق التاریخي والدراسات الأنثروبولوجیةیبین لنا

، لذا یعتبر أساس البناء الاجتماعي، سارت وفقه موجودة في المجتمعات البشریةواقعیة

ه وظائفبحثوا عن فأسسوا له و ،ونال اهتمام كبار علماء الاجتماع،الأنساق والبناءات الأخرى

.، من خلال مؤسساته داخل المجتمعالاجتماعیة

تحقیق الاستقرار النفسي للأفراد، وتنظیم الحیاة الانفعالیة التي : الدینمن أهم وظائف -1

یعیشها الإنسان، فهو عامل مهم لتحقیق السكینة النفسیة وخصوصا وقت تعرضه 

الأمر، وما للدین من أثر على صحةالإنسان ولقد أدرك علماء الغرب هذا1للأزمات،

النفسیة، وارتباط الكثیر من الأمراض العصبیة التي یصاب بها الفرد نتیجة الضغوط 

2.الإجتماعیة بفقدان العقیدة الدینیة

، مذكرة ماجستیر علم الاجتماع الدیني، جامعة الاجتماعيدور المؤسسة الدینیة الرسمیة في التغیر سمیر الویفي، 1

، دار وائل علم الاجتماع الدینيإحسان محمد الحسن، : ، نقلا عن82، الجزائر، ص 2009/2010الحاج لخضر باتنة، 

54، الأردن، ص 2005، 1للنشر، ط
82، ص نفس المرجع السابقسمیر الویفي، 2
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اسیة المكونة والمحركة الدین حسب الباحثین وعلماء الاجتماع، هو البذرة الأس-2

الدین یخلق نظاما :" وهذا ما یؤكده مالك بن نبي ،للمجتمعات والحضارات أنَّ

اجتماعیا یستحیل فیه الفرد إلى أفراد كثیرین، من خلال العلاقات الاجتماعیة، التي 

تربط الفرد بالمجتمع، والتي هي في الواقع ضل العلاقة الروحیة بین االله والإنسان، 

.1"في المجال الزمني

، فهو مصدر مهم هم في تنظیم الحیاة الاجتماعیةالدین من خلال مؤسساته عامل م-3

2.من مصادر نشر الثقافة والتربیة بین أوساط فئات المجتمع

نبذ النعرات الطائفیة وإنهاء الخصومات والنزاعات وإقامة الصلح، الدین على یعمل -4

.وبالتالي جعل المجتمع متماسك مترابط وفق القیم الدینیة

الاجتماعیة أنه أقوى وأنجح وسائل الضبط الاجتماعي، الذي من أهم وظائف الدین -5

3.هو ضرورة حتمیة للحیاة في الجماعة

كما یؤدي الدین دورا كبیرا في زرع قوة الإیمان عند الأفراد مهما تكن النظم -6

الجهاد إلى الاجتماعیة أو المؤسسات التي ینتمون إلیها وقوة الإیمان هذه تدفعهم 

.4.المؤسسات تزید من درجة فعالیتهاالعمل للدین بینماو 

57- 56، ص 1986، 3الصبور شاهین، دار الفكر، ط، ت عبد میلاد مجتمعمالك بن نبي، 1
85، ص، مرجع سابقسمیر الویفي 2
81، ص مرجع سابقمیسوم سید احمد، 3
، 2، مذكرة ماجستیر علم الاجتماع الدیني، جامعة الجزائرصلاة الجماعة والسلوكیات التضامنیةعمر صوكو، 4

28، ص2012/2013
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1:السلطة الدینیة الكارزمیة2

كقوة أساسیة ودافعة للتغیر ) الكاریزما(دور لقد خصص فیبر جزءا كبیرا من أعماله لتوضیح 

الاجتماعي، ومیز بین ثلاثة أنساق أو اعتقادات والتي تحدد بدورها سمات السلطة، وشرعیة 

.القوة التي تسمح بالتغییر

وأول هذه الأنساق أو الاعتقادات هو السلطة التقلیدیة والتي تأخذ شرعیتها من قدسیة التقالید 

أن ینظر إلیه على أنه مقدس ودائم ونسق القیم القائم تحت هذه السلطة التقلیدیة، یمكن 

.ومفهوم، ولهذا فإن قوة الحاكم محكومة بالتقالید التي تعطیها شرعیتها

و الملهمة، لها سمتین أساسیتین،والقیادة الكارزمیة أ

فهي دعوة إلى العنصر غیر العقلي في الطبیعة الإنسانیة، وبمعنى آخر فإن طاعة : أولا

التي تثبت لملهم أو تلامیذه نابعة من الحماس وقائمة على أساس الكرامات أتباع القائد ا

.مشروط من أتباعهالموهبة الإلهیة لدیه، ولهذا فإن القائد الكارزمي یتطلب ولاء غیر 

ویمكن أن تعرف على أنها تتسامى تتسم الكارزما بأنها خارجة عن الطبیعة العادیة، : ثانیا

. بالروتین العادي وتضیف قیما رادیكالیة للحیاة الیومیة

:دور الزوایا في الصلح والتماسك الاجتماعي:المبحث الرابع

كانت الزاویة مؤسسة كاملة فیها السكن والطعام والملجأ والتعلیم والعبادة، وكان بعضها یعتبر 

مدارس علیا لمواصلة التعلیم الذي بدأه الفتیان في المكاتب أو المدارس القرآنیة، ومن الزوایا 

289- 287، القاهرة، ص 1996، 3، دار المعرفة الجامعیة، طالاجتماع الدینيعلم محمد بیومي محمد أحمد، 1
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ما هو خاص بفئة اجتماعیة مثل الأشراف والأندلسیین، والزوایا في الریف تضیف دورا 

.  1.تماعیا هاما، وهو الإصلاح بین الناس، وتأمین الطرق ونحو ذلكاج

ذلك الدور الاجتماعي الذي یتمثل في حل النزاعات والخلافات بین "فبالإضافة إلى 

الأشخاص، تواصل دورها الاجتماعي المتمثل في تحقیق التماسك بین البنى الاجتماعیة بكل 

2"یةأبعادها التربویة والاقتصادیة والسیاس

فهي مقام الولي أو المؤسس أو المرابط وهي مصلاه، "فالزاویة عدیدة المهام و الأدوار 

ومجمع أوراده وأذكاره، وفیها یدرس ویستقبل المریدین، وفیها یصلح بین الناس وینورهم في 

.3."شؤون دینهم ویفتیهم ویحكم بینهم

كان الدور الأساسي وفي الأریاف والبوادي خاصة، أین انعدمت السلطة أو كادت،

للمرابطین، مرافقة القوافل ومراقبة الأمن العام، وكان من مهامهم أیضا، وعظ الناس 

وإرشادهم إلى أمور دینهم، والإحسان إلى الفقراء، ونشر التعلیم ومبادئ الدین، وإصلاح ذات 

4.البین، وهذا ما كان یقوم به الشیخ الموهوب بن محمد بن علي الزواوي

:في الصلحاذج للأدوار التي یقوم بها شیوخ الزوایا والطرق الصوفیة ومریدیهمبعض النم

ونبدأ بنموذج دور الأمیر عبد القادر في إصلاح ذات البین، كونه تربى في ظل الطریقة ) 1

.القادریة وقد زار قبر الشیخ عبد القادر الجیلاني في بغداد

110، ص 5، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 1
، مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعیة، الانتاج السیاسي في الوضائف الاجتماعیة بالزاویة الجزائریةمختاریة مكناس، 2

288الجزائر، ص ، 2015، السداسي الأول، 30عدد
271، ص1، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 3
488و487، ص 1، جمرجع سابقسعد االله أبو القاسم، 4
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قتالا نشب بین قبائل "مینة"عندما وصل الأمیر عبد القادر إلى ناحیة  تناهى إلى مسامعه أنّ

البربر، فوصل في الوقت المناسب، وأصلح بینهم، وعاقب مثیري الفتنة، وعقد صلحا بینهم 

قد أبرمنا بحول االله وقوّته، الصلح المبرم بین أولاد الأكراد :" وقّعه رؤساؤهم، نصه كما یأتي

، ومحونا أثر ما كان بینهم من بقایا حمیّة وقبیلة أولاد شریف، وقبائل یسلم وقبائل الشرقیة

الجاهلیة، وألزمنا كل فریق منهم بالانضباط وطاعة الأنظمة المرعیة في الدولة، وبرفع كل 

قضایاهم إلى من ولّیناهم أمرهم، وجعلنا عقوبات شدیدة، على من یخالف الأنظمة، أو 

نفسه لسخط االله ینقص أمر هذه المصالحة، أو یتسبب بإفسادها، فیكون قد عرّض

. 1"وغضبه

الزاویة العلاویة، فهي تقوم الیوم بأدوار متعددة وفاعلة في ضل البناء : نموذج آخر) 2

الاجتماعي، وذلك من خلال، نشاطات ثقافیة وإنسانیة في الرشاد والإصلاح، لأنها تمثل 

2.لاجتماعیةمدرسة روحیة تعمل على إعادة التوازن والتخفیف من حدة التوترات النفسیة وا

ونموذج الطریقة الشیخیة في الجزائر، مُمثَّلَة في شیخها عبد القادر بن محمد بن سلیمان ) 3

، فقد كان یقوم بالإصلاح بین الناس، بین القبائل 3)م1615/م1533(بوسماحة دفین البیض 

المیاه والقصور المتنازعة، والتي كان ینتهي بها الأمر إلى القتال وإفساد الممتلكات وقطع 

أو جَلَّ:" عن الخصم، من ذلك كلامه مع شیوخ بني جابر أنتم من آذاكم أو عمل سوءا قَلَّ

، 2015، دار بن كثیر، الطبعة الأولى، كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسيعلي محمد محمد الصلاّبي ، 1

384بیروت، دمشق، ص
292و291، ص مرجع سابق، مختاریة مكناس2
، المطبعة العربیة، لان في مناقب العلامة الشیخ سلیمان بن أبي سماحةتذكرة الخ: عبد االله طواهریة:انظرعن ترجمته، 3

42، غردایة، الجزائر، ص 2002دط، 
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تقابلونه بالصبر والعفو، أخاف على مائكم الذي  تبادرون إلى مائه تقطعون وتردونه، فهلاّ

، ومن وجوه سعیه في "سندا یذهب من ها هنا أو من ها هنا، وأشار بیده شرقا وغرباجعلتموه

الإصلاح، انتقاله للجهات والقصور المختلفة لرد ما غصب من الأموال والمنقولات، والحض 

على صیانة أموال الیتامى والقصر، ونصح المعتدي علیها ورد الدیون والرهون التي لم 

یتمكن مستحقیها من استیفائها لوقوعها في أیدي المتنفذین، كما بذل طاقته في الاصلاح 

1على أسباب النزاع،والتوفیق والقضاء 

، ...كثیرا حول مهمة الصلح ونشر التعلیم إلخ2وهناك نموذج آخر كما قد روى الورثلاني) 4

في رحلته الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار، 

منها ما قام به هو شخصیا في عدة مناسبات بإصلاح ذات البین ورد الناس إلى الدین في 

وغیرها، وقد لاحظ مرة أنه ذهب إلى بلاد القبائل لذلك الغرض، لأن القتال كان لا ناحیته 

حكم السلطان غیر نافذ فیهم لتحصنهم بالجبال حتى أن  یكاد یتوقف بین المسلمین هناك وأنّ

ولاحظ أیضا أن من عادات أهل ناحیته قطعهم . عدد من القرى قد أصابها الخراب من الفتن

، وكان الورثلاني 3، وعملهم بإرث الأخ لأخیه إذا مات، في ماله وزوجهالمیراث عن النساء

.وأمثاله من أهل الزوایا یتدخلون لإصلاح هذه الحالة ویعلمون الناس شؤون دینهم

:4وهناك حالات صلح تمت في إحدى زوایا أدرار)5

206و205، الجزائر، ص 2007، دار الكتاب العربي، طبعة خاصة، توات والأزوادحوتیة محمد، 1
، 394، ص 2، جتاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق: ، أیضا6و5، ص الرحلة الورثلانیة، انظر،عن ترجمة2
112و28و13و8ص ، مصر،2008، 1مكتبة االثقافة الدینیة، ط،الرحلة الورثلانیة: الحسین بن محمد الورثیلاني3
.  سمعتها من بعض طلبة الزاویة من بودة بأدرار إلتقیت بهم في زاویة الهامل4
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ما وقع من نزاع بین قبیلتین حول أراضي وحدودها، فتعنت كبیر إحدى القبیلتین منها

–رجلي في النار ورجل شیخ الزاویة : " وقال لهمورفض الانصیاع ومنع الأرض من أهلها

فسمع ذلك شیخ الزاویة، فاستدعاه " لا یأخذونهاأن في الجنّة، -وهو سیدي أحمد التهامي 

وغلاف مالي، فرضي الرجل وتراجع عن تعنته، وهكذا أصلح شیخ من السمن 1وأعطاه ركوة

.بین الفریقین وكأن شیئا لم یكنالزاویة

، وقعت في قریة كان فیها مسجد وفیه إمام من خارج القریة، وكان هناك وحالة أخرى أیضا

ا له أهل القریة في الاسترزاق من ثماره نظیر إمامته وقیامه بستان وقف للمسجد، أذنو 

، وعندما قرب عید الأضحى، أراد الأمام أن یقتطع نخلة ویبیع جذعها قطع، لیشتري بالمسجد

أن یقطعها فشكوه لشیخ الزاویة  فاستدعاه، وسأله منه كبش العید فرفضوا له، وتعنت و أصرّ

، فأعطاه قیمتها نقدا وزیادة، ما قیمة قِطع جذع النخلة التي أراد أن یقطعها ویبیعها، فأجابه

قال بل ترك النخلة مكانها، فاعترضوا أهل القریة، على الشیخ إعطائه النقود للإمام، فمقا

. ضوا، وخرجوا متفاهمین مع إمامهم، فر "تحرموني من الأجرولِمَا: " لهم

: في ولایة الجلفة2حالة صلح أجراها الشیخ  الإمام سي عامر حفظه االله) 6

زاویة مریدي طلبة و بحكم انه أحد رحمه االله،ذكرنا هذه الحالة لشیخ سي عامر محفوظي

الهامل ومحسوب على الطریقة الرحمانیة، 

.  إناء یوضع فیه السمن ویحفظ، وهو مصطلح شائع عند أهل الجنوب الكبیر خاصة منطقة توات: الركوة1
من أعلام المنطقة مفتي ولایة الجلفة، تم التطرق له في المقدمة 2
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حصل بین عرشین من أولاد عیسى بطن من بطون عن حدود الأراضي ، نزاع 1هذه الحالة

أولاد نایل في دائرة مسعد، كان نزاع بالأسلحة وأفضى إلى إزهاق روح والعیاذ باالله، وكانا 

الأرواح، فتدخلت السلطات متمثلة في الدرك الوطني لكنها لم تستطع مستعدین لمزید من

تعانت بالشیخ سي عامر محفوظي رحمه االله وهو مفتي الولایة آنذاك،وقف النزاع، فاس

خاصة وأنه ینتسب إلى عرشهم الكبیر أولاد عیسى، ورافقه بعض أئمة الولایة وأصحاب 

العقول النیّرة، واستطاع بفضل االله إنهاء النزاع بالتوصل إلى وفاق أرضى الطرفین وجمع دیة 

لأهل المقتول، واجتمع الفریقین على طعام واحد واستمعوا لنصائح الشیخ والأئمة، وتم القاتل 

. لحمد هللالصلح وا

.حالات الصلح لكن لا یسعنا المقام لذلك، لضوابط الموضوعوهناك الكثیر من النماذج ل

. سمعتها ممن حضر الصلح، وهي متداولة شفویا في المنطقة1



:ثالثالفصل ال

إجراءات الدراسة المیدانیة

üالمناهج والتقنیات المستعملة في الدراسة: المبحث الأول

üمجالات الدراسة: المبحث الثاني
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إجراءات الدراسة المیدانیة: ثالثالفصل ال

:تمهید

المرحلة المیدانیة أهمیة خاصة في مختلف البحوث فهي لا تتمثل فقط في جمع تحتل هذه 

التراث النظري، والاطلاع على البحوث والدراسات التي تناولت موضوع الدراسة بشكل 

الباحث من  مباشر، وإنما القیمة الحقیقیة تتمثل في اعتمادها على العمل المیداني الذي یُمَكِّنُ

جتمع الذي یقوم بدراسته، ومراجعة هذه البیانات مراجعة دقیقة أثناء جمع المعلومات من الم

القیام بالعمل المیداني، ویتمثَّل دور الدراسة المیدانیة فیما تتطلّبه من بصمات خاصة 

.بالباحث

المناهج والتقنیات المستعملة في الدراسة : المبحث الأول

:المناهج: أولا

.المنهج المتبع والكیفیة التي استعمل وفقها لدراسة الواقعتعتمد صحة أي بحث  علمي على 

1"مجوعة منظّمة من العملیات تسعى لبلوغ هدف:" والمنهج كما یعرفه موریس أنجرس بأنه

والمناهج هي تَشَكُّلاَت خاصة للمسار العلمي صممت لتكون أكثر توافقا مع الظواهر 

احث من مسؤولیته في أن یضل أمینا لمبادئ والمیادین المدروسة، وهذا التوافق لا یعفي الب

2.المسار العلمي الأساسیة

98، ص مرجع سابقموریس أنجرس، 1
یوسف الجباعي، المكتبة العصریة، الطبعة الأولى، : ، تعدلیل الباحث في العلوم الاجتماعیةریمون كیفي وآخر، 2

28، بیروت، ص 1997
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.وما یتحكّم في اختیار المنهج هو طبیعة الموضوع، والظاهرة المدروسة

الذي یمكننا من تتبع تفاصیل الظاهرة الاجتماعیة المنهج الوصفي التحلیليوقد اعتمدنا 

متمثلة في دور زاویة الهامل في الظاهرة ال، هذه الدینیة ووصفها ضمن منظمتها المعرفیة

.الصلح وإنهاء النزاع وتفعیل التماسك الاجتماعي

وصف دقیق وتفصیلي لظاهرة ما أو موضوع محدد على على رتكزالمنهج الوصفي ی"ـ ف

وقد یقتصر هذا المنهج على وضع قائم في فترة زمنیة محددة، صورة نوعیة أو كمیة رقمیة، 

.1"هدف في الأساس إلى تقویم وضع معین لأغراض عملیةأو عدة فترات، وی

یستخدم المنهج الوصفي في دراسة الأوضاع الراهنة للظواهر من حیث خصائصها، " كما 

قاتها، والعوامل المؤثرة في ذلك، وهذا یعني أن المنهج الوصفي یهتم بدراسة أشكالها، وعلا

المنهج الو  صفي یشمل في كثیر من الأحیان حاضر الظواهر والأحداث، مع ملاحظة أنّ

. 2"على عملیات التنبؤ لمستقبل الظواهر والأحداث التي یدرسها

في تتبع نشأة الزوایا وأدوارها عبر السیاق المنهج التاریخيكما اعتمدنا أیضا نوعا ما على 

.التاریخي

:التقنیات: ثانیا

تقنیات البحث هي وسائل تسمح بجمع المعطیات من الواقع، فإذا كانت المناهج النموذجیة 

تتضمن توجیهات عامة فیما یخص طرق معالجة موضوع دراسي معین، فإن التقنیات تشیر 

47م، عَمَّان، ص 1999، 2، دار وائل، طمنهجیة البحث العلميمحمد عبیدات وآخرون، 1
.43م، عمان، ص 2000صفاء، الطبعة الأولى، ، دارمناهج وأسالیب البحث العلميمصطفى ربحي علیان وآخر، 2
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إلى كیفیة الحصول على المعلومات التي بإمكان هذا الموضوع أن یقدمها، وتمثل هذه 

.وقد استعملنا تقنیتین في دراستنا1.لتقصي الواقع الاجتماعيالتقنیات الوسائل الأساسیة

هي تقنیة مباشرة للتقصي العلمي، تسمح بملاحظة مجموعة ما بطریقة غبر :الملاحظة- 1

، واستعملنا هذه 2.موجهة من أجل القیام عادة بسحب كیفي بهدف فهم المواقف والسلوكات

في صفتها البسیطة والمباشرة وبدون مشاركة، ولاحظنا هیاكل الزاویة وعملها، وتقسیم التقنیة 

المهام وتنظیمها، وغیرها من الأدوار كاستقبال الزوار والمریدین واستعنا في ذلك بوسائل 

. توثیق الملاحظة وهي آلة التصویر الفوتوغرافي، والكامیرا وأفادتنا كثیرا

لة الأساسیة في الوصول إلى الحقیقة غیر المكتوبة أو الموثقة بل تعتبر الوسی:المقابلة- 2

.عن طریق مقابلة الطرف الذي له صلة مباشرة بالموضوع والأخذ منه

العلمیة إلى التعرف على الظاهرة أو الموضوع، بالبحث عن العلل أو وتهدف المقابلة "

ات للباحث بعد إجابته على الأسباب من خلال التقاء الباحث والمبحوث الذي یعطي المعلوم

الأسئلة الموجهة إلیه من قبل الباحث، وتنطوي المقابلة على سؤال وجواب وعلى سلسلة من 

التفاعلات الاجتماعیة التي تعتمد على مجموعة رموز سلوكیة وكلامیة یقوم بها طرفا 

3.المقابلة

خصائص دراستنا، كما لأهمیتها في تقصي الحقائق وضرورتها في هذه التقنیة واستعملنا

وأجرینا ،في ذلكالمبحوثینعلى آلة التصویر السمعیة البصریة، بعد استئذاناعتمدنا فیها

107، ص مرجع سابقموریس أنجرس، 1
184، ص مرجع سابقنفس الموریس أنجرس، 2
72، ص مرجع سابقعماد عبد الغني، 3
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طلبةوكنا نود إجراءها أیضا مع مع شیخ زاویة الهامل ومع أمین مكتبة الزاویة، المقابلة 

.وقتذاكلكن كانوا في إجازة الزاویة

في الشیخ أبو الأنوار دحیة الزاویةمكتبةإلى  القائم ببدخولنا مدینة الهامل توجهنا مباشرةف

وتلقینا حفاوة كبیرة في الاستقبالوكان في استقبالنا أحد أولاده حفظهم االله منزله بالهامل 

،)وطلبة العلمدور الزاویة في استقبال الزوارأكدت لنا (

على معرفة سابقة خاصة وأنا(یبث الارتیاح في النفوس بحدیث ودي معه طبعا بدأنا -

، )مهدت لنا طریق زیارة الهامل،بولده

اب ثم أخذنا في التقدیم للموضوع كطریقة تنظیمیة للمقابلة، عن طریق الحدیث عن الأسب-

وطرح بعض الأسئلة حول موضوع دراستنا،تبادل أطراف الحدیثللزیارة، ثمّالرئیسیة 

تصویر المقابلة دون كتابة أي ملاحظة فكل ثم على الشیخ، علاقة به،الفرعیة التي لها

الحریة في الحدیث، لإدراك كل هذا حتى نترك لهمحتوى المقابلة مسجل صوتا وصورة و 

، الرموز التي لها معنى في الموضوع

ونفس الشيء بالنسبة للمقابلة مع الشیخ مأمون القاسمي، التي كانت مقابلة شیّقة حیث أبدى 

قبلنا أیّما استقبال، كما أن أسلوب حدیثه بین لنا اهتمامه الكبیر واستارتیاحه الكبیر لنا

.بالموضوع، ودعمه لنا فیه

وهكذا أتممنا المقابلة بعد التنقل بین منزل القائم بالمكتبة، وشیخ الزاویة في زاویته 

بعض حالات النزاع التي وقعت الزاویة ومهامها وأهدافها، وعنو سمعنا منهما حدیثا عن

.اتها وأسبابها وكیف كان دورهم في إزالتها وحلها عن طریق الصلحومخلف
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مجالات الدراسة: المبحث الثاني

:المجال المكاني: أولا

الذي جعلناه نموذجا لدراستنا وهو زاویة الهامل : مجال رئیسي- 1

وهو الزوایا عامة في الجزائر وما یدور حولها من ملتقیات سواء على : مجال فرعي- 2

.مستواها أو على مستوى الجامعة، أوغیرها، كمدیریة الثقافة

فقد عملنا زیارة لبعض الزوایا كزاویة سیدي بولارباح وزاویة عین أقلال بالجلفة وزاویة عین 

ماضي بالأغواط كما حضرنا ملتقى دور الزاویة الرحمانیة في الإصلاح الاجتماعي والثقافي 

معة الجلفة الیوم الأول، والیوم الثاني في مقر الزاویة، الذي نظمته زاویة عین أقلال في جا

.وملتقى دور الزاویة في الثورة التحریریة نظمته مدیریة الثقافة في المسرح الجهوي بالجلفة

:المجال البشري: ثانیا

.شیخ زاویة الهامل، والقائم بمكتبتها، والمقدم القائم بأعمال الزاویة: على وجه الخصوص1

ومریدین، كطلبة زاویة أدرار الذین كل من التقینا بهم من طلبة الزوایا : والمجال العام2

.سمعنا منهم بعض حالات الصلح ووثقناها

:المجال الزمني: ثالثا

فیها 2016إلى دیسمبر 2014دیسمبر من المجال الزمني الذي أجریت فیه الدراسة1

عام، وزیارة بعض الزوایا في الجزائر، على حضور ملتقیات حول موضوع دراستنا بشكل 

.غرار زاویة الهامل
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وهناك مجال زمني آخر أجریت حوله الدراسة، وهو من نشأة الزاویة إلى یومنا هذا بتتبع 2

.السیاق التاریخي للزاویة

وهناك مجالات زمنیة أخرى قبل نشأة هذه الزاویة، تطرقنا لها في الجانب النظري كحالة 

. أجراها الأمیر عبد القادر رحمه اهللالصلح التي



:الفصل الرابع

مونوغرافیا زاویة الهامل

üمنطقة الهامل موقع الزاویة: المبحث الأول

ü زاویة الهامل: الثانيالمبحث
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مونوغرافیا زاویة الهامل : رابعالفصل ال

1منطقة الهامل موقع الزاویة: المبحث الأول

:الموقع

لجبل عمران من في السفح الشرقي تقع منطقة الهامل على القمم الأخیرة لجبال أولاد نائل 

السلسلة المعروفة بجبل أم الساعد، وبالتالي فهي تتوسط السلسلة الجبلیة للأطلس الصحراوي 

الممتد من الشمال الشرقي للجزائر انطلاقا من الأراضي التونسیة إلى غایة الجنوب الغربي 

منطقة الهامل تعتبر البوابة الوسطى للصح راء متوغّلة داخل التراب المغربي، كما أنّ

قلیم ال، والإالجزائریة الكبرى، فهي تقع على الحدود الفاصلة بین الإقلیم التّلي في الشم

2.الصحراوي في الجنوب

نوب شرق جكلم 12كلم جنوب العاصمة الجزائر، وعلى مسافة 250تقع على بعد حولي 

عامر القبالة، أولاد : یحدها من الشمالكلم، 85وتبعد عن مقر ولایة المسیلة بــ بوسعادة،

ویمر ،3.المراقصة، ومن الجنوب جبل مساعد: بوسعادة، ومن الجنوب الشرقي: ومن الشرق

.89الطریق الوطني رقم وسطها في

)حجاج الهامل(:التاریخ والنشأة

ة حجاج لأداء فریضمن قریة سیدي بوزید وفي أواسط القرن السابع الهجري، انطلق ثلاث

وفي وهم احمد بن عبد الرحیم وابن أخیه عبد الرحیم بن أیوب، والشیخ عبد الهادي، ، الحج

3و 2الملحق رقم 1
7،الجزائر، ص1993، 1، المطبعة العصریة، بلوزداد، طالهامل مركز إشعاع ثقافي وقلعة للجهاد والثورةالحاج مزاري، 2
42، مرجع سابق، صزاویة الهامل مسیرة قرن من العطاء و الجهادعبد المنعم القاسمي الحسني ، 3
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وكانت مكان یتوقف به الحجاج " العین القبلیة"طریق العودة توقفوا بعین ماء یقال لها قدیما 

یستأنفون مسیرتهم، والمسافرون بعض الوقت للراحة ثمّ

وكانت صلاة –لمّا أكملوا صلاتهم نهمحدث لهؤلاء لحجاج أمر آخر، حیث ألكن الذي

لا –وقضوا مآربهم عادوا إلى عصیهم فوجدوها قد تحولت إلى أشجار توت صغیرة -جمعة

تزال موجودة إلى الیوم محاطة بكل أنواع التقدیس والمهابة ووجدوا بقربهما أساس مسجد لا 

هذه إشارة إلهیة وإذنا ربانیا بالبق اء في هذه المنطقة الخالیة من یزال بدوره قائما، أدركوا أنّ

1.مران، وأن یعمروها بالعلم والدینالع

وفعلا استقر الشیخ أحمد بن عبد الرحیم وبن أخیه الشیخ عبد الرحیم بن أیوب على أنّ

. أخاهما الشیخ عبد الهادي وجد عصاه على حالها

یلة السحاري وتضیف الروایة الشفویة أن عین الماء في الأصل كانت لأربعة إخوة من قب

2.نزلوا بالمكان بحثا عن الكلأ والماء، كانوا یستغلونها لورد مواشیهم

:التسمیة

: هناك العدید من الروایات الشفویة حول أصل تسمیة الهامل نذكر أهمها وأكثرها تواترا، وهي

أن أحمد بن عبد الرحیم الذي ذكرناه، عند نزوله وبن أخیه بالمكان للوضوء والصلاة، وبعد

روایات شفویة وثقها الشیخ ، وهي في الأصل عبارة عن 57، ص نفس المرجع السابق، عبد المنعم القاسمي الحسني 1

.في إحدى رسائله حول الهاملمحمد بن أبي القاسم
.في نفس الروایة الشفویة الموثقة2
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، ومن هنا كانت "احفظ الجمل الهامل یا عامر" انتهائه من الصلاة سمع منادیا یقول

1.العمارة

2:زاویة الهامل: المبحث الثاني

:موقعها

وبعد تطور القریة وزیادة في بدایة تعمیر المنطقة كانت الزاویة تقع غرب قریة الهامل 

83وغرب الطریق الوطني رقم في الجزء الشمالي الشرقي للقریة، صار موقعها عمرانها

.الذي یشق مدینة الهامل

3:من بینهاإن اختیار موقع الزاویة لم یأتي بالصدفة ولكن كانت وراءه أسباب

تفضیل القریة الهامل على مدینة بوسعادة یوفر لها البعد عن ضجیج المدینة -

.ومشاغلها، والمقیم بالزاویة یكون منقطعا للعلم والعبادة بشكل تام

.تقع في مفترق الطرق مما یسهل على روادها الوصول إلیها-

. مزایا اقتصادیة من خلال مرور القوافل بجنبها، یسهل اقتناء المواد الغذائیة وغیرها-

بالمنطقة وهي موثقة أیضا في بعض المخطوطات في الزاویة روایة شفویة متداولة1
4صور عنها بالملحق رقم 2
125و124ص مرجع سابق،الطیب جاب االله، 3
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:أهمیتها

من أشهر الزوایا في الجزائر نظر لما تقوم به من مهام كتعلیم وتحفیظ القرآن وتدریس متون 

وغیرها من المهام وما زادها شهرة واسعة هو إصلاح ذات لیتیمام وكفالة االعلم وإطعام الطع

1.البین الذي كان من أهم أهدافها ، كما صرح لي بذلك القائم على مكتبة الزاویة

:" في كتابه كتاب الجزائر واصفاقال عنها الكاتب والمؤرخ الجزائري أحمد توفیق المدني

كلم من بوسعادة تجد المعهد الإسلامي الأكبر معهد المبرور سیدي محمد بن 15وعلى بعد 

الصنع حولها بلقاسم الهامل رضي االله عنه، وقد أقیمت هنالك في وسط القفار زاویة بدیعة 

طالب یتلقون هنالك علوم الدور ومساكن الطلبة ویجاور بها زمن الشتاء والربیع نحو مائتي

2."ه مالك ویحفظون القرآن والزوایة تقوم لهم بكل شؤون الحیاةالعربیة وفق

3"معقل العروبة والاسلام"وقال عنها أیضا في كتابه حیاة كفاح بأنها 

وحتى قیادة جیش وجبهة التحریر الوطني في خلافة الشیخ مصطفى لها ما قالته في أهمیة 

یف الطاهر مفخرة الصحراء وأبنائها المعهد القاسمي الزاخر والمقام الشر :" ... زاویة الهامل

4..."وحصن العروبة وملاذها وتاج مجدها وعزتها ونبراس هدایتها واقتدائها

وهو الشیخ أبو الأنوار دحیة، في مقابلة معه في بیته 1
200، ص الجزائر، مرجع سابقكتاب توفیق المدني أحمد، 2
761، ص الطریقة الرحمانیة، مرجع سابقعبد المنعم القاسمي الحسني ، 3
م من المكتبة 24/6/57من رسالة من قیادة جیش وجبهة التحریر الوطني إلى شیخ الزاویة مصطفى القاسمي في 4

21القاسمیة، أنظر الملحق رقم 
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1:التعریف بمؤسس الزاویة

بن محمد بن عبد الرحیم بن سائب 2هو أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم بن ربیح:نسبه

بن المنصور الهاملي،

وهي بلاد تاسطارة ضایة الحرث على جهة جبل،الحامدیةولد بالبادیة بمحل یقال له :مولده

1823،3/ه1239سنة ولاد سي محمد في رمضانأولاد الغویني فریق أ

في بلده، ولما بلغ الثالثة عشرة انتقل إلى تعلّم القراءة والكتابة و حفظ القرآن:طلبه للعلم

لمدة سنتین، ثم انتقل إلى زاویة سیدي ) زاویة علي الطیار(جبال القبائل فأخذ عن مشائخ 

فأخذ عن مؤسسها علوم التفسیر والفقه، كما درس فنون العربیة، السعید بن أبي داود بزواوة

4م،1844/ه1260ورجع إلى بلده سنة .. إلخ

ضر درسهحه ابتدأ التدریس ببلدة الهامل فأصبحت به زاهرة یانعة، وكان ی1265وفي سنة 

5نحو ثمانین تلمیذا أو أكثر،

7صور له في الملحق رقم 1
كتابه معجم "بن رجیح"كأبو القاسم الحفناوي في كتابه تعریف الخلف، وذكره عادل نویهض "إبن ربیح"هناك من ذكره بـ2

. 4أعلام الجزائر، وأبو القاسم سعد االله،  ذكر الإثنین معا، في كتابه تاریخ الجزائر الثقافي ج
339،ص2، الجزائر، ج1906یر فونتانة الشرقیة، دط، ، مطبعة بیتعریف الخلف برجال السلفالحفناوي أبو القاسم، 3
325، بیروت، ص 1980، مؤسسة نویهض الثقافیة، الطبعة الثانیة، معجم أعلام الجزائرعادل نویهض، 4
339/340، ص مرجع سابقالحفناوي أبو القاسم، 5
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وإضافة إلى الأعمال الجلیلة التي كان یقوم بها فقد خلف بعض الآثار المكتوبة في شكل 

رسالة في أن الخلوتیة و الشاذلیة طریقة واحدة، الأسمائیة في التوسل بأسماء : رسائل منها

.  1االله الحسنى، رسالة في الهجرة، رسالة في تحریم الدخان

:شیوخه

:"... یقول صاحب الزهر الباسم في ترجمته للشیخ:الشیخ محمد بن عبد القادر الهاملي

حفظ القرآن العظیم في حداثة سنه مع والدي على ابن عم لهما یقال له السید محمد بن عبد 

القادر المشهور بكریرش وكان استفتاحه في قراءة القرآن في محرم الحرام سنة ست وأربعین 

2..."ین وألفومائت

أحد شیوخ العلم في زاویة سیدي علي الطیار یقول عنه صاحب :الشیخ الصادق البیباني

إذا كلمته بغیر القرآن أصم لا یسمع وإذا نطقت بآیة من القرآن الكریم :" .. الزهر الباسم

.3.."یسمع، وتخرج على یدیه في حفظ القرآن الكریم ما یزید عن ستمائة تلمیذ

هو أحمد بن أبي القاسم بن السعید بن عبد ): م1861/م1819(:بن أبي داودالشیخ أحمد 

الرحمان بن محمد الفقیه المالكي من عائلة الداودیین، تولى التدریس صغیرا، لمدة فاقت

تلمیذ منهم الشیخ محمد بن أبي القاسم 353حوالي العشرین سنة، وتخرج على یدیه 

.4الهاملي

45ص ه، 1308، المطبعة الرسمیة التونسیة ، الزهر الباسم في ترجمة الإمام بن أبي القاسممحمد، محمد بن الحاج1
19، ص نفس المرجع: محمد بن الحاج محمد2
19، ص نفس المرجع:محمد بن الحاج محمد3
.451،452، صمرجع سابق: صلاح مؤید العقبي4
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فقیه صوفي :شیخه في الطریقة):م1861/م1784:(الجلاليالشیخ المختار بن خلیفة

م 1784/ه1201ولد بقریة سیدي خالد بالقرب من أولاد جلال سنة شیخ زاویة أولاد جلال 

، 1من أبوین شریفین، حفظ القرآن في سن مبكرة، وتفقه على جملة من علماء قطر الزیبان

م، وبسبب مشاكل حدثت له من 1831/ ه1247أسس زاویة بقریة سیدي خالد حوالي عام 

طرف أهلها انتقل إلى قریة أولاد جلال المجاورة، وهناك أسس زاویته التي عرفت شهرة واسعة 

شارك في ثورة الزعاطشة، وانتفض ،2في ظرف وجیز، وأمها الطلبة من كل حدب وصوب

.3)بوشندوقة(فیما سمي بقضیة1861مع أهل الجلفة سنة 

:الاجازة للشیخ محمد بن ابي القاسموممن منح :إجازاته

علي بن عبد الرحمان الحفاف المعروف بن الحفاف، هو الشیخ : الشیخ علي بن الحفاف- 

مقرئ عارف بالحدیث من فقهاء المالكیة ولد بمدینة الجزائر وبها نشأ وتعلم، وحج فأخذ فقیه 

دیوان الانشاء بملیانة ثم عن علماء الحجاز، التحق بمعسكر الأمیر عبد القادر، فولاه رئاسة

ر وبها توفي سنة ه، ثم افتاء مدینة الجزائ1284حوالي سنة ولي الافتاء بالبلیدة

في القراءات السبع ) منة المتعال في تكمیل الاستدلال(م، من آثاره، 1890/ه1307

14، ص مرجع سابق: محمد الصغیر الجلالي1
2 Octave Debont Xavier Coppolani,ibid,pp,406

150ص4ج،مرجع سابق: سعد االله أبو القاسم3
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علم أجاز الشیخ محمد بن أبي القاسم إجازة في 1،)الدقائق المفصلة في تحدید آیة البسملة(و

2.الحدیث

هو إبراهیم ابن احمد ابن :3)م1868/م1792: (ابراهیم بن احمد الشریف النفطيالشیخ 

احمد ابن محمد بن عیسى الشریف، من سلالة الشیخ سیدي عبد القادر الجیلاني التي 

بمدینة نفطة، أخذ الطریقة القادریة عن شیخه ابي بكر بن 1792استقرت بتلمسان، ولد سنة 

جلیلة م، وقد قدمت زاویته خدمات 1819أحمد الشریف، أسس زاویته القادریة في نفطة سنة 

، وثورة الشریف بوشوشة التومي للطلبة المتوجهین إلى تونس، دعم ثورة الأمیر عبد القادر

، أجاز الشیخ محمد بن أبي القاسم في 1849والثائر بن شهرة، كما ساهم في ثورة الزعاطشة 

إعطاء ورد الطریقة القادریة، وهي إجازة لا تزال موجودة لدى إحدى الأسر من أتباع الطریقة 

.4لقادریة بمدینة الأغواطا

: 6تخرج على یدیه الكثیر من طلبة العلم ومریدي الطریقة منهم: 5تلامذته

.البرجيمحمد المكي بن عزوز -

.محمد بن عبد الرحمن الدیسي-

. أحمد الأمین بن عزوز-

.260ص2جوتعریف الخلف، 80ص3، جتاریخ الجزائر الثقافي: ، وانظر ایضا121، صمرجع سابق: عادل نویهض1
، بیروت، 2006، دار الغرب الإسلامي، دط، زاویة الهامل–فهرس مخطوطات المكتبة القاسمیة : محمد فؤاد القاسمي2

.27، الرسالة رقم59ص 
3 Octave Debont Xavier Coppolani,ibid,p,306

144، ص زاویة الهامل، مرجع سابقعبد المنعم القاسمي ، 1
145، ص زاویة الهامل، مرجع سابقعبد المنعم القاسمي ، 5
.الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر، وكتاب تعریف الخلف برجال السلفكتاب : عن تراجمهم أنظر6
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.أبو القاسم الحفناوي-

.الحاج بن السنوسي الدیسي-

.محمد الصغیر بن المختار الجلالي-

.بن الحاج محمد الهامليمحمد -

.المختار بن الحاج محمد الهاملي-

.يلحمیدة بن الطیب الجزائر -

.عبد الحلیم بن سمایة-

ما خلّفه الشیخ محمد بن أبي القاسم من آثار علمیة مكتوبة قلیلة جدا بالنسبة لنبوغه :شهرته

، أیضا اهتمامه الكتابةعن الاجتماعیة والتربویة والسیاسیة العلمي، فقد شغلته أدواره الأخرى

بتربیة وتعلیم طلبته الذین منحوه شهرة عالیة جعلت زاویته تفوق باقي فروع  الرحمانیة في 

. مدة وجیزة وتوسع أتباعه حتى في مختلف الأراضي التونسیة

سلك الشیخ محمد بن أبي القاسم في الهامل سلوك الشیخ علي بن عمر :مواقفه السیاسیة

عثمان في طولقة إزاء الثورات والمواقف السیاسیة، كلاهما لم یتدخل وابن أخیه علي بن 

مباشرة في الموضوع، وضل على الحیاد حتى عندما أعلن الشیخ الحداد بن صدوق الجهاد 

بلقاسم كان باسم الطریقة الرحمانیة، ورغم أن الشیخ محمد بن1871ضد الفرنسیین سنة 

خ لم یتبعه في ثورته، وإنما استقبل المقرانیین الفارین فإن الشیالمقراني متزوجا من ابنة محمد

.1من العدو وحماهم وعلّم صغارهم

161، ص 4، جمرجع سابقسعد االله ابو القاسم، 1
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:میر عبد القادرعلاقته بالأ

وعند مرور الأمیر عبد القادر بمنطقة بوسعادة ـــــ وكانت لا تزال م 1837/ ه1253في سنة 

تحت سلطة الأمیر غیر خاضعة لسلطة الاحتلال ــــــ اجتمع به أعیان المنطقة ومنهم الشیخ 

أبو القاسم والد المؤسس رفقة ابنه وبایعوه على الخلافة، وهي البیعة التي ذكر الشیخ انه لن 

.1ینزعها من عنقه ما حیي

المقاومة كان عندما أراد الشیخ محمد بن أبي القاسم الالتحاق بصفوف م 1844في سنة و 

بمنطقة الجبل الأبیض بصحراء أي كان مرابطا بمعسكره مع الأمیر هناك لقاء آخر له

، نكمل أحداثه عند ذكر أسباب وكان هذا اللقاء من أسباب تأسیس الزاویة، 2المیعدات

. تأسیسها

112ص مرجع سابق،زاویة الهامل،القاسمي عبد المنعم،1
.صحراء المیعدات هي دائرة البیرین حالیا والمیعدات هو العرش الذي یقطن مدینة البیرین2
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وحدثت ،أثناء عودته من الجزائر إلى بوسعادة1م1897جوان 2في توفي الشیخ " : وفاته

حسب دیبون وكوبولاني، وكان عمره إذاك 2الوفاة في قبیلة السحاري بأولاد إبراهیم في بوغار

.3. "سنة78

سبب توقفه بقبیلة وهو أن جد مهمة في موضوعنا، هنا نقطة تستوقفنا قبیل وفاته،و 

خبر من تلامذته بحدوث خلاف نشب بینهم واستدعوه للإصلاح بینهم كما هو ،السحاري

.  ، فكان من آخر أعماله4هي عادته فلبى دعوتهم وأصلح بینهم

:أسباب تأسیس الزاویة القاسمیة

: هناك عدة أسباب أهمها

كما رأینا في الحدیث عن توسیع مجال المقام الأول للأجداد وهو عین توتة ومسجدها·

.  قریة الهامل

، وإطعام الطعام وإیواء المحتاجین، والفصل في القضایا تدریس أهل القریة وتعلیمهم·

.والفتاوى

342، ص تعریف الخلفكتابه : ه أنظر1315محرم 2وذكر الحفناوي انه توفي یوم الأربعاء 1
حالیا هي دائرة " زینزاش " مدینة قبیلة السحاري هي لیست بوغار، التابعة للمدیة حالیا، بل ما كانت تسمیها فرنسا قدیما 2

حد السحاري، التابعة لولایة الجلفة، وأولاد ابراهیم هم بطن من بطون قبیلة السحاري، وذكر أیضا الحفناوي انه توفي في 

.   ى حالیا بویرة الأحداب ویقطنها عرش الأحداب، وهي مجاورة لدائرة حد السحاريبویرة السحاري، ما تسم
162ص 4جمرجع سابق،سعد االله أبو القاسم، 3
رسالة حول تاریخ زاویة الهامل، للشیخ : ، نقلا عن135/136، ص زاویة الهامل، مرجع سابقعبد المنعم القاسمي ، 4

. محمد المكي القاسمي الحسني
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وسیاسة التجهیل ، 1جاءت كرد فعل على ما جاءت به فرنسا من سیاسة فرق تسد·

لاء على یوالاستخصیة الوطنیة للشعب الجزائري ومحاربة التعلیم ومحو معالم الش

.ها كالمسجد والزاویةیة التي یتعلم فیها ویحتكم إلى شیوخمؤسساته الدین

الطریقة عن أخذ الشیخ محمد بن أبي القاسم : أمر الشیخ المختار بن خلیفة الجلالي·

الشیخ المختار بن خلیفة الجلالي الذي كلفه بتولي المشیخة من بعده، والحفاظ على 

أنه لقي معارضة من الطریقة، وفعلا قام ا لشیخ بن أبي القاسم بتنفیذ وصیة شیخه إلاّ

قبل بعض مریدي الشیخ المختار، مما اضطره إلى نقل المشیخة إلى الهامل، وهذا ما 

2.ورد في تقریر لسلطات الاحتلال

أیضا من أسباب تأسیس الزاویة ما في اللقاء الذي جمع الشیخ بالأمیر عبد القادر في ·

نسمع من كبار " : ، وذكرها الشیخ خلیل القاسمي قوله1844ات سنة صحراء المیعد

الشیخ محمد بن أبي القاسم التقى بالأمیر عبد القادر في ناحیة البیرین  المشایخ أنّ

بالجبل الأبیض وهذا اللقاء كان بعد واقعة الزمالة التي وقعت له، ولم تكن أحوال 

الأمیر بالشیخ وجلس معه، ورأى مستواه الجهاد آنذاك على ما یرام فما إن التقى 

العلمي تحدث معه في القضایا العلمیة والجهادیة لیقول له بعد ذلك بعد أن أبلغه 

بنیته في الالتحاق بجیشه إن وقت الجهاد قد انتهى الآن، أمثالك یحملون جهادا من 

لمحتلة نوع ثان، وهو تعلیم العلم وصیانة العقیدة الإسلامیة لأن فرنسا بجیوشها ا

. كما قال لي الشیخ أبي الأنوار أمین مكتبة الزاویة" واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا "وقابلتها الزاویة بـ 1
تقریر سلطات الاحتلال الفرنسي موجود بالمكتبة : ، نقلا عن164، ص زاویة الهامل، مرجع سابقعبد المنعم القاسمي ، 2

.القاسمیة
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إنها ...بهدف تنصیر هذا الشعب، جاءت معها بجحافل من القساوسة والرهبان 

فأنتم الآن جنود المقاومة ... جاءت لتحارب القیم والأخلاق الإسلامیة واللغة العربیة 

.1"والجهاد في سبیل االله لرد هذا التیار التنصیري التبشیري الزاحف

:تأسیس الزاویة وبناؤها

قیاسي،من أهل القریة وإشراف الشیخ تم بناء الزاویة في ظرف بجهود مشتركة

تم بناء أهم2م،1863زاویة وبحلول سنة م حتى شرع في بناء ال1862فما كادت تحل سنة 

وانتقل إلیها الشیخ بتلامیذه 3م،1863/ه1280وتم تدشینها في شهر رمضان سنة مرافقها، 

واستكملت باقي المرافق لاحقا 4،الزاویة بمؤونتهمطالبا تتكفل 140الذین ازداد عددهم فبلغ 

في عهد ابنته لالّة  زینب كما عرفت الزاویة ومن أبرزها المسجد الذي لم یكتمل به البناء إلاّ

عات في عهد خلفاء المؤسس خاصة مرافق الاستقبال حسب ما كانت تقتضیه بعض التوس

الیة التي سخرت في عملیة الإنجاز حاجیاتها وتبعا لتوفر الإمكانیات، أما المصادر الم

من جهة، ومن جهة فتتمثّل أساسا في أموال الشیخ خاصة وأنّه كان من عائلة میسورة الحال 

الأموال للمساهمة أخرى، أموال أهل البر والإحسان من سكان القریة وحتى من لم تتوفر لدیه 

میع، الفقیر والغني والكبیر في هذا الإنجاز فقد سخر جهده العضلي لذلك وبالتالي تعاون الج

75، صمرجع سابقعیسى بن القبي، 1
381، ص مرجع سابقصلاح مؤید العقبي ، 2
76، ص مرجع سابقعیسى بن القبي، 3
381، ص مرجع سابقصلاح مؤید العقبي ، 4
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وقد استعملت في عملیة البناء بشكل رئیسي مواد محلیة من . والصغیر في إتمام هذا الصرح

.1صخور وطین وأخشاب جلبت من الغابات المجاورة

:2الشیوخ الذین تعاقبوا على مشیخة الزاویة

أنشأ الشیخ محمد ابن أبي القاسم زاویته وأرسى قواعدها تشییدا وعلما وتربیة وخدمات 

اجتماعیة لمدة لا تقل عن أربعین سنة حتى ذاع صیتها في الأفق، لم تتوقف بعد وفاته برغم 

إلى یومنا هذا تسعة شیوخ من التغیرات والاختلافات التي طرأت وتداول على مشیختها 

.الأسرة القاسمیة

نشأت في حجر والدها، ): م1904/م1852:(3القاسمالسیدة زینب بنت محمد بن أبي -1

وهي ابنته الوحیدة، وعلّمها القرآن والعلوم والمحاسبة، وعاشت في الزاویة مهتمة 

، 4، وعاشت عزبة طول حیاتها،بالمخطوطات، وكانت هي التي تحفظ سجلات أملاك الزاویة

، واعتبُر ذلك خروجا عن التقلید العام للزوایا والطرق أبیهاتولت مشیخة الزاویة بعد وفات 

الصوفیة، حیث یتولى الرجال مشیخة الزاویا، لما في ذلك من المهام الشاقة، المتعلقة بإدارة 

أموال الزاویة، ومتابعة المشاریع التي تقوم الزاویة بتمویلها والإشراف علیها، وقد اعتبر الكثیر 

وقدرتها على ة مؤشرا على النظرة المعتدلة لشیخ الزاویة إلى المرأة من المفكرین هذه الخطو 

القیادة والتصرف، وبالرغم من وجود نساء في تاریخ الجزائر المعاصر مارسن نفوذا كبیر 

76، ص مرجع سابقعیسى بن القبي، 1
6لائحة في الزاویة توضح ذلك في الملحق رقم 2
8صورة لها في الملحق رقم 3
163، ص 4جمرجع سابق،سعد االله أبو القاسم، 4
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لالا فاطمة نسومر، إلا انهن قلائل وتعتبر لالا " و " لالا خدیجة"داخل الطرق الصوفیة مثل 

.شوؤن زاویة بحجم زاویة الهامل في المكانة والأهمیةزینب أول امرأة تتولى إدارة 

ربما هذه المرأة التي تلعب دورا إسلامیا " ...ا الكاتبة السویسریة إیزابیل إبرهارد هتقول عن

كما اعتبرتها الباحثة كلینسي سمیث أحد أبرز ،"هي الفریدة في المغرب الإسلاميعظیما 

.1وجوه المقاومة الثقافیة التي عرفتها الجزائر نهایة القرن التاسع عشر

ولكن ولاتها لم تكن معبدة بالورود، فقد كان علیها أن تناضل للحصول علیها، ضد ابن عمها 

قائد ى أو وصیة إلى الوضد السلطات الفرنسیة المحلیة معا فقبل وفاة أبیها بعث برسالة إل

ن خلیفته هو ابن اخیه الحاج محمد، في بوسعادة أعلمه أ) یس المكتب العربيرئ(كروشار

وكانت السلطات الفرنسیة تلح علیه في تعیین خلیفته، وهي تقصد بذلك الحاج محمد، لكن 

ها من والدزینب اعترضت على هذه الوثیقة بعد وفاة والدها وقالت أن السلطات استصدرتها 

وهو في حالة لا یملك معها قواه، ثم إن زینب استعملت وثیقة أخرى قدیمة لتثبت حقها في 

أصیب الشیخ بنوبة قلبیة، وبعدها كتب وصیة موثقة على ید 1877، ففي خلافة والدها

القاضي على أن أملاكه توضع تحت تصرف ابنته زینب، في شكل حبس عائلي، وخصها 

ذه الوثیقة ترشحها لخلافة وفسرت زینب ذلك بأن ه. العادةبالنصف، خلافا لما جرت به 

. وهكذا دخلت في نزاع مع كروشار ومع ابن عمها، كما انجر الخلاف إلى الأتباع. والدها

سبع سنوات بعد وفاة والدها 2.وانتصرت هي في النهایة، لكن حیاتها لم تطل إلاّ

1 Clancy Smith Julia : Rebel and Saint. Muslim, university of California Press 1994, p215
163، ص 4جمرجع سابق،سعد االله أبو القاسم، 2
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-1862/ ه1331-1277( :1الشیخ محمد ابن الحاج محمد بن أبي القاسم-2

):م1913

تربى في حجر عمه الشیخ محمد بن أبي ه في قریة الهامل،1277ولد عام العالم الفقیه 

حفظ القرآن في حداثة سنه وأتقن أحكامه على ید الشیخ بن عبد االله بن الطاهر القاسم،

أخذ عن الشیخسم،كما الفلیتي، ثم شرع في أخذ العلوم على ید عمه الشیخ محمد بن أبي القا

.2الشیخ محمد المكي بن عزوز، والشیخ عاشور الخنقي، و محمد بن عبد الرحمان الدیسي

فنهض بها ،م1905/ه1323تولى مشیخة الزاویة بعد وفاة ابنة عمه السیدة زینب عام 

، فكاتبوه وزاروه واستجازوه نهضة علمیة استرعت اهتمام العلماء في المشرق والمغرب

، جدد مساكن 3علاقات علمیة وأدبیة واسعة في شتى الأقطار الإسلامیةواجازوه، وكون 

، وبنى مسكنا لخواص الضیوف من اتباع الشیخ،الطلبة

". الزهر الباسم في ترجمة الشیخ محمد بن أبي القاسم"كتابه من آثاره

عن اثنین وخمسین عاما إثر 1913ماي 9/ه1331جمادى الثانیة 3لقي ربه یوم الجمعة 

.4مرض لازمه ستة اشهر

9صورته ضمن الملحق رقم 1
139،140ص مرجع سابق،:محمد بن الحاج محمد بن أبي القاسم2
134، ص مرجع سابق، الطیب جاب االله: ، نقلا عن31، صالروحیة في الطریقة الرحمانیةمطبوعة ملتقى التربیة 3
372،373، ص زاویة الهامل، مرجع سابق: عبد المنعم القاسمي4
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م، 1867/ه1284ولد سنة الفقیه، :1الشیخ المختار ابن الحاج محمد بن أبي القاسم-3

2، اخذ العلم عن عمه الشیخ محمد بن أبي القاسمبقریة الهامل، حفظ القرآن في حداثة سنه

"... والشیخ محمد بن عبد الرحمان الدیسي، یقول عنه الحفناوي في ترجمته للشیخ المؤسس 

أولاد أكبرهم محمد بن الحاج محمد، أعلمهم واتقاهم الشیخ المختار توفي أخوه أیضا عن 

.3"وكلهم تلامذة الشیخ محمد بن عبد الرحمان الدیسي وعنه أخذوا ومنه استفادوا

الشیخ المهدي الوزاني عند اجتماعه به في الجزائر، والشیخ محمد أجازه القاضي شعیب و 

.4حسب االله المكي، والشیخ محمد المكي بن عزوز

أخذ الطریقة الصوفیة عن شیخ الشیخ محمد بن أبي القاسم، تلقینا وأورادا وتربیة وتخرج على 

ا من عام ة بدءیدیه، وانتصب لتدریس الفقه والتفسیر والحدیث وعلم الكلام بالزاوی

، ومن مساهمته في الحركة الثقافیة، أنه ساعد ابن أبي شنب في نشر 5م1890/ه1307

، تولى مشیخة الزاویة بعد وفاة أخیه الشیخ 6)البستان في ذكر أولیاء وعلماء تلمسان( كتاب

وتوفي بعدها بسنتین ،م1913ماي 9/ه1333جمادى الثانیة3ن الحاج محمد یوم محمد اب

. 7م إثر مرض لازمه ثلاثة أشهر1915جویلیة 10/ه1333شعبان 27یوم السبت 

10صورته ضمن الملحق رقم 1
10، ص مرجع سابق: محمد بن الحاج محمد2
343، ص مرجع سابق: الحفناوي أبو القاسم3
مرجع ،زاویة الهامل: عبد المنعم القاسمي: نقلا عن: من ترجمة الشیخ محمد المكي لوالده الشیخ المختار، وثائق خاصة4

. 374ص سابق، 
.375ص مرجع سابق، ،زاویة الهامل: عبد المنعم القاسمي5
، الجزائر، المقدمة 1908، المطبعة الثعالبیة، البستان في ذكر اولیاء وعلماء تلمسانابن مریم الشریف التلمساني، 6
90، ص مرجع سابق: بن القبي عیسى: نقلا عن : 7محاضرة الشیخ المأمون القاسمي، ص7
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م بقریة 1873/ه1290ولد عام : 1الشیخ أبو القاسم بن الحاج محمد بن أبي القاسم-4

، حفظ القرآن صغیرا وتعلم على ید عمه، كما اخذ عن الشیخ محمد بن عبد الرحمان 2الهامل

.الدیسي وغیره

م، 1897/ه1315ابتداء من وفاة الشیخ محمد بن أبي القاسم وانتصب للتدریس في الفقه 

تولى مشیخة الزاویة بعد وفاة أخیهوواظب على نشره مدة ذلك،إلى أن لقي االله تعالى،

:" م واقتفى أثر من قبله، ومما جاء عنه في التقاریر الأمنیة الفرنسیة1915الشیخ المختار 

ل أخیه المختار، إلى غایة نهایة الحرب، ، واصل عم1915الشیخ بلقاسم خلف أخاه سنة 

ألف من المشردین 20م استقبل أكثر من 1920كریم جدا، في المجاعة التي وقعت سنة 

داء عظیم لازمه أقل من شهر مات به في شهر صفر من عام "والفقراء ، فاجأهُ

.3م1927/ه1346

م السنة 1883/ه1300ولد سنة :4الشیخ أحمد بن الحاج محمد بن أبي القاسم-5

، تربى في حجر أخیه الشیخ المختار، وحفظ القران، واخذ 5الأولى من القرن الرابع عشر

أخذ الطریقة عن الشیخ محمد والده وعن الشیخ محمد بن عبد الرحمان الدیسي،العلم عن 

، 6الصغیر بن الشیخ المختار الجلالي إذنا وتلقینا وإرشادا

11صورة له ضمن الملحق 1
10، ص مرجع سابق: محمد بن الحاج محمد2
379،381ص زاویة الهامل مرجع سابق، : عبد المنعم القاسمي3
12الملحق رقم صورة له في 4
10، ص مرجع سابق: محمد بن الحاج محمد5
25، ص تعطیر الأكوان: الشیخ محمد الصغیر الجلالي6
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مشیخته لم تطل، 1927/ ه1346عام تولى مشیخة الزاویة في آخر صفر من أنّ م، إلاّ

جویلیة 22/ه1347یوم توفي آخر صفر عام 20أصیب بداء عضال ألزمه الفراش مدة 

.1سنة47وله . م1928

:2الشیخ مصطفى بن محمد بن الحاج محمد بن أبي القاسم6

، تعلم في الزاویة وتفقه على ید والده الشیخ ) م1897/ه1315(عام ولد في بلدة الهامل

محمد بن الحاج محمد، والشیخ محمد بن عبد الرحمان الدیسي والشیخ أبي القاسم بن الحاج 

محمد، و غیرهم من علماء الزاویة، شارك في حفل تدشین مسجد باریس نیابة عن عمه شیخ 

تولى مشیختها بعد وفاة عمه أحمد م، درس بالزاویة و 1927/ه1345الزاویة 

م، كان أحد الأعضاء المؤسسین لجمعیة العلماء المسلمین 1928/ه1347

عضوا لجمعیة علماء السنة ) م1931/ه1350( ، كما ساهم في )م1932/ه1351(ثمّ

، وعُیّن رئیسا لها، قاد الزاویة في )م1948/ه1367(تأسیس جامعة زوایا الشمال الإفریقي 

وأصعبها ولا سیما إبّان ثورة التحریر، توفي رحمه االله عام أحلك الظروف 

. 3، في الجزائر العاصمة ودفن في مقبرة الزاویة)م1970/ه1390(

383، 382صزاویة الهامل مرجع سابق، : عبد المنعم القاسمي1
13الملحق رقم 2
التربیة الروحیة في الطریقة الرحمانیة ، ملتقى تعریف الطریقة الرحمانیة الخلوتیة والزاویة القاسمیة: محمد فؤاد القاسمي3

.2006- 11- 06زاویة الهامل القاسمیة، یوم الاثنین 
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ولد في بلدة الهامل عام :1بن أبي القاسمالشیخ الحسن بن محمد بن الحاج محمد7

تعلّم في الزاویة على ید شیوخها، تولى مشیخة الزاویة بعد وفاة أخیه ،)م1900/ه1318(

بعض مرافق الزاویة ، وجدد بیوت الطلبة التي ه، أعاد بناء 1390الشیخ مصطفى سنة 

هدمت في فترة التأمیمات، عرف خلال حیاته بأعماله الخیریة في مجال الرعایة الاجتماعیة، 

.2ودفن فیها بجوار أسلافه) م1987/ه1407(توفّى رحمه االله في الزاویة عام 

عالم داعیة :3الشیخ الخلیل بن مصطفى بن محمد بن الحاج محمد بن أبي القاسم8

م، 1928أوت 2، الموافق لـ ه1347ربیع الأول 14ولد في بلدة الهامل یوم مجاهد فقیه، 

، حفظ القرآن الكریم صغیرا، على ید والده الشیخ 1935رافق والده إلى الحج صغیرا، سنة 

منهم والده الشیخ مصطفى، والشیخ على أیدي شیوخهاتعلم في زاویة الهاملمصطفى، 

محمد بن عزوز، بن المختار، والشیخ عبد الحفیظ بن أبي القاسم، كما أخذ عن الشیخ عبد 

الحي الكتاني والشیخ الطاهر العبیدي، والشیخ الحسن العثماني، خصه والده بعنایة بالغة، 

-ه1367(، أسس جریدة محلیة فكریة)م1948/ه1367(بالزاویة عام أجیز لتدریس

أسمها الروح، لبى نداء الوطن حین اندلعت ثورة التحریر، وعمل مع قادة الثورة ) ه1368

ه، وبقي تحت الاقامة 1378ه وأفرج عنه سنة 1376في الولایة السادسة اعتقل سنة 

م، 1962الجبریة إلى غایة الاستقلال، تولى إدارة المعهد القاسمي، عند افتتاحه في صائفة 

14الملحق رقم 1
.تعریف الطریقة الرحمانیة، مرجع سابق: محمد فؤاد القاسمي2
17و15الملحق رقم 3
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م بعد إلغاء التعلیم الحر والتعلیم الأصلي، 1976إلى أن أغلق سنة رة المعهد استمر في إدا

م، 1981اختیر لعضویة المجلس الإسلامي الأعلى 

م، انتخب رئیسا للرابطة 1987تولى مشیخة الزاویة بعد وفاة عمه الشیخ الحسن بن محمد 

. 1م1994، توفي رحمه االله بباریس سنة1989الرحمانیة للزوایا العلمیة سنة 

ولد في بلدة : 2الشیخ محمد المأمون بن مصطفى بن محمد بن الحاج محمد القاسمي9

م، حفظ القرآن الكریم في الزاویة، وأخذ العلم عن شیوخها، 1944فبرایر 25الهامل، بتاریخ 

أجازه بن عزوزأحمد ومنهم الشیخ محمد قریشي التاجروني، والشیخ الخلیل مصطفى والشیخ 

والده الشیخ مصطفى بن محمد، والعالم الجزائري الشیخ الطاهر بن العبیدي، والشیخ محمد 

علوي المالكي، كما أجیز في الدراسات العلیا من جامعة الجزائر، صحب والده في رحلاته، 

وظل إلى جواره حتى وفاته رحمه االله، تولى التدریس في المعهد القاسمي والاشراف على 

1971م، دعي إلى وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة عام 1970التربوي فیه التنظیم 

فأسندت إلیه إدارة البرامج والامتحانات، ثم إدارة التوجیه الدیني وتنظیم شؤون الحج والعمرة، 

عضو مؤسس لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة 

، دعي للإشراف على 1989الرابطة الرحمانیة للزوایا العلمیة ، اختیر نائبا لرئیس1982

، اختیر لتولي مشیخة الزاویة سنة 1992هیئة الرقابة الشرعیة في بنك البركة الجزائري

، 2و1الحاج خلیل سیرة عطرة فیدیو یوتوب، : أنظر أیضا. تعریف الطریقة الرحمانیة، مرجع سابق: محمد فؤاد القاسمي1

الشیخ مأمون القاسمي والشیخ دحیة ابو الأنوار وبعض تلامیذ الشیخ خلیل، ، حوار القناة مع للقناة الجزائریة الثالثةبورتري 

:2الحلقة https://www.youtube.com/watch?v=qBtTMv7x_g0: 1الحلقة 

https://www.youtube.com/watch?v=V4zDK6zuh6w
16الملحق رقم 2
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م 1998بعد وفاة الشیخ خلیل، أختیر عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى عام 1994

في الجزائر وخارجها، له أبحاث ودراسات شارك في العدید من الندوات والملتقیات الدولیة، 

.1وخطب ومقالات أكثرها مخطوط

:مرافق الزاویة

المسجد هو ملتقى العباد ومجمع الأعیان ومنشط الحیاة العلمیة والاجتماعیة، :2المسجد-1

وهو قلب القریة في الریف وروح الحي في المدینة، وفي الزاویة یعتبر أهم هیاكلها بل 

متعدد الوظائف لیس لأداء الصلوات الخمس فقط بل لحلقات وروحها ومحركها الأساسي فهو

العلم وأداء مختلف الشعائر والطقوس الدینیة التي یحضر فیها جمع غفیر من الناس كالمولد 

عند زیارته الأوروبیین عن وظائف المسجد ا من الوظائف، وقد عبر أحدالنبوي مثلا وغیره

عندما تصل إلى الزاویة خاصة في وقت الصلاة تلاحظ في كل زاویة : قائلالزاویة الهامل

من زوایا الحي الواقع خلف المسجد، تفتح الأبواب استجابة لنداء المؤذن، إنها تجمع یجب 

3"مشاهدته حتى تدرك عمق الاعتقاد الدیني لدى المسلمین الحقیقیین

م، بعد بناء منزله 1864/ه1281المسجد الأول عام بي القاسمالشیخ محمد بن أبنى 

أنّه أبقى على دروس الفقه بالسجد  وبیوت الطلبة والمریدین، ونقل تعلیم العلم إلیه، إلاّ

العتیق، لأن من عادة الأشراف قراءته في فصل الشتاء وعین بعثة من التلامیذ لتعاطي الفقه 

،فیه، كما أبقى على الجمعة بالمسجد العتیق

.تعریف الطریقة الرحمانیة، مرجع سابق : محمد فؤاد القاسمي1
19ورقم 5الملحق رقم 2

3 Fontaine pierre : Bous-aada porte du désert , ED Dervy,paris,1952p80
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بعد مرور حوالي ثلاثین سنة بدا للشیخ هدم المسجد الأول وتوسعته، وشرع في انجاز و 

أن المنیة حالت دون إتمام مشروعه، والذي 1891/ه1309المسجد الموجود حالیا  م، إلاّ

همة البناء هي ابنته السیدة زینب،واصل م

التأسیس بالمسجد م، حسب ما جاء في لوحة 1904/ه1321شوال سنة 4وأتمت بناءه في 

1.القاسمي

:فمن حیث جماله

فة فنیة تروقك بأقواسها، وكان المسجد الذي بناه في الزاویة تح" ... یصفه محمد علي دبوز

وقبابها تراها من بعید في رأس المسجد جمیلة رائعة كل العمائم في رؤوس العلماء، وترى 

، وفوقه قبة مزخرفة في خط بدیعالمحراب حالیا بآیات قرآنیة نقشت في رخامه المزخرف 

بأبدع النقوش، وترى المسجد لجماله وسعته وبراعة هندسته فتخالك في أكبر الحواضر 

2..."الإسلامیة لا في الصحراء

169،170ص زاویة الهامل، مرجع سابق،عبد المنعم القاسمي ،1
، الجزائر، 2013، 1، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، طنهضة الجزائر الحدیثة  وثورتها المباركة: محمد علي دبوز2

66، ص1الجزء
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:أما من الناحیة الهندسیة

المسجد هو التنمیق الزخرفي الدقیق وشكل قبابه المبهر وزخرفة محرابه وكذا الذي تمیز بهف

من جدرانه التي یغلب علیها الطابع الأوربي الزلیج التي تكسو جوانب معتبرة بلاطات

2).1من فني الباروك والروكوكو(الحدیث

ونجد المسجد مستقبلا القبلة استقبالا صحیحا، حیث شغل القسم الشمالي الشرقي للقریة على 

المساحة الإجمالیة من جملة ) 2م513(مساحة مقدارها خمسمائة وثلاثة عشر مترا مربعا

للزاویة المقدرة بخمسة عشر ألف متر مربع منها خمسة آلاف وخمسمائة متر مربع مبنیة 

3.بینما باقي المساحة الأخرى فهي أراضي موقوفة على الزاویة

م، وهو بذلك 30.17×30.17نتظم الأضلاع أبعاده من الداخل والمصلى عبارة عن مربع م

4.عمود جداري16لة ب، مشغو 2م910.2289یشغل مساحة 

لم یكن الشیخ یغیب عن الزاویة إلا نادرا وعندما تقتضي الضرورة :منزل الشیخ وعائلته-2

ذلك، أو أن یكون نوابه غیر قادرین على أن یحلو محله، وهو كعادة مشایخ الصوفیة، 

یتصدر لحل یقضي یومه إما في التربیة والتعلیم وإما في استقبال الوافدین على الزاویة، وهو

Barrocoم، وأصل الكلمة مشتق من كلمة 17نشأ في نهایة القرن السادس عشر لیمتد طوال القرن : فن الباروك1

البرتغالیة ومعناها اللؤلؤة الخشنة غیر المنتظمة، وهو فن وثیق الإرتباط بالظروف الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة وخاصة 

. حركة مناهضة الاصلاح الدیني

م بعد اضمحلال فن الباروك حیث اتسم بالسلاسة والرقة، وقد ساعدت التغیرات 18ظهر في القرن: فن الروكوكوأما 

: أنظر. الاجتماعیة والأفكار الحدیثة على تشكیل هذا الطراز الجدید، الذي یعالج الأنماط الساكنة لیكسبها الحركة والحیویة

.    73إلى70، 56، 18، القاهرة، ص 2016، مكتبة الأنجلو مصریة، د ط، مدارس التصویر الزیتي: أسامة محمد الفقي
.64، ص1999، رسالة تخرج معهد الآثار، جامعة الجزائر،المسجد القاسمي بالهاملمصطفى بن سالم، 2
65مرجع سابق، : مصطفى بن سالم3
66مرجع سابق، : مصطفى بن سالم4
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اء في المشاكل الاجتماعیة بدل اللجوء إلى القضاء الفرنسي، وإلى جانب ذلك یقعد للإفت

المسائل المستجدة والعالقة، كل هذا استلزم من الشیخ والاستقرار والتفرغ فكان أول ما بنى 

فبنى منزلا للعائلة في غایة العلو والارتفاع محفوفا من كل الجهات " منزلا للعائلة 

1"العماراتب

یفته كمأوى للعائلة، كان یؤدي وظیفة المخزن للمؤن التي تجل إلى والمنزل بالإضافة إلى وظ

الزاویة، كما أنه لم یكن خاص بالشیخ وعائلته فقط بل قاسمتهم فیه أسر فقیرة لم یكن لها 

رعایتهن مأوى، زیادة عن أكثر من أربعین فتاة كانت السیدة زینب ابنة الشیخ تقوم على 

على باب الزاویة أیام الكوارث  ممن تركن من طرف أهلهنّ في أغلبهنّ والإنفاق علیهن، وهنّ

.2والمجاعات

الواقع على یسار الدَّاخل إلى باحة "ليالعُ"وهو المبنى المعروف الآن بـ :بیت الضیافة-3

3.الزاویة

وهو جناح مهم في الزاویة مخصص لعابري السبیل ومن یفد على الزاویة من زوار سواء 

كانوا من الجزائریین أو الأوربیین وقد أشاد العدید ممن زاروا الزاویة بحفاوة الاستقبال كما 

ومعلق على أحد جدرانها صورة رابيالتي هي مفروشة بالزّأبدوا انبهارهم بقاعة الضیافة 

الزهر الباسم، مرجع سابق: الشیخ محمد بن الحاج محمد1
2 Clancy Smith Julia : OP,cit, p234

174، صزاویة الهامل مسیرة قرن، مرجع سابق: عبد المنعم القاسمي3
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الذي كانت له علاقة حمیمة (س، والتي تم انجازها من طرف الرسام إتیان دینيللشیخ المؤس

1.كما كانت تقدم فیها الأطعمة للزوار) مع الشیخ المؤسس حسب الروایات الشفویة

في هذه البنایة التي 1899وقد وصف أحد الكتاب الفرنسیین استقبال السیدة زینب لهم عام 

2.ةاعتبرها بمقاییس ذلك الزمن فخم

یستلزم حفظ القرآن و طلب العلم في الزاویة الاستقرار والمكوث طویلا، :بیوت الطلبة-4

لذا قام الشیخ محمد بن أبي القاسم ببناء دور للطلبة، فرشت بالحصیر والزرابي، وبها نافذة 

أنها لم تستوعب عدد الطلبة المقیمین، عند ذلك  صغیرة ومكان للوضوء، ورغم كثرتها إلاّ

للطلبة ببناء مساكنهم الخاصة مستعملین المواد البدائیة من طین وخشب ثم وقفت تلك سمح

وعمل :" ، كما یروي الحاج محمد في الزهر الباسمالمساكن على الزاویة لتستقبل طلبة جدد

مساكن للطلبة والإخوان خارجة عن منازله الخصوصیة فكانت نحو المائة مسكن وهي من 

3"حیث أنه من رغب في السكنى یبني دارا ویحبسها على الزاویةعمل الطلبة والإخوان ب

وهي مخصصة للزوار والمریدین والفقراء والمساكین وعابري السبیل :منازل المریدین-5

وحتى من لا مأوى لهم، وتعدادها حسب محمد بن الحاج محمد في الزهر الباسم یفوق المائة 

78ص، مرجع سابق: عیسى بن القبي1
174، صزاویة الهامل مسیرة قرن، مرجع سابق: عبد المنعم القاسمي2
39ص الباسم، مرجع سابقالزهر : محمد بن الحاج أمحمد3
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ست بیوت " ، وفي وثیقة حصر تركة لالة زینب أنها1منزل ملحق بالزاویة للطلبة والإخوان

2" مخصصة للزوار

من المناولة " النوالة"وهو ما یسمى ویقع في الجهة الشرقیة من الزاویة ،:مطعم الزاویة-6

وفیها یتم طهي الطعام للمقیمین في الزاویة من طلاب ومحتاجین لا مأوى لهم ،3والتناول

إضافة إلى الزوار من عابري السبیل وضیوف وباحثین ویتواجدون بصفة دائمة بالزاویة

جامعیین وغیرهم، إضافة إلى ذلك فإن دار الضیافة تستعمل في بعض الأحیان خصوصا 

في المناسبات عندما یكثر الوافدین على الزاویة، كما أن الزاویة تستعمل ثلاث عمال قائمین 

شخاص ات فإنه یتم استدعاء أفي المناسبعلى شؤون المطعم في الحالات العادیة أما

4.إضافیین لتدعیم ذلك

عبارة عن كسكسي من القمح الصلب، بالإضافة إلى یومیا للطلبة وهي " العیاد"وتقدم أكلة 

في المناسبات والأعیاد والمواسم،المرق ویقدم اللحم مرة واحدة في الأسبوع أو

یخ محمد بن عبد  ى الشنسبة إل" نوالة بن عبد الرحمن" الشیخ المؤسس لق علیهویط

، وعلى برامیل زیت الرحمن، وإلى جواره مخزن كبیر یحتوي على كمیات القمح التي تستعمل

الزیتون الذي یستخدم یومیا، والقادم من منطقة القبائل، وقاعة كبرى تقوم بعض النسوة 

.العاملات فیها بتحضیر القمح وإعداده للطهي

56، ص مرجع سابق: محمد بن الحاج أمحمد1
وثیقة حصر تركة لالة زینب، من وثائق ومخطوطات الزاویة 2
.ما شرحه لي الشیخ أبو النوار دحیة أمین مكتبة الزاویة3
149، ص مرجع سابق: الطیب جاب االله 4
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.لوجود شجرة تین بوسطه" وش الكرمةح"مفتوح المعروف بـ ویتناول الطلبة وجباتهم بالفناء ال

لطبخ الطعام" النوالة"وبنا بیتا تسمى : " وقد جاء في رسالة المكي القاسمي عن المطعم

1"حوش الكرمة"كما یوجد بها مطعم والذي یدعى... یخدمها أناس معینون،

لتعلیم الطلبة یقع في الجهة وهو عبارة عن أقسام مخصصة :الجناح البیداغوجي-7

.الجنوبیة للزاویة

وأهم قسم فیه تدور علیه حیاة الطلبة هو المحضرة، وهي القاعة المخصصة لحفظ القرآن 

الكریم وهي خاصة بطلبة المرحلة الأولى من التعلیم على غرار بقیة زوایا المغرب 

المحددة وأخلاقیاتها ، وهي حیاة فریدة وخاصة لها طابعها المتمیز وسماتها الاسلامي

وأدبیاتها المرعیة، وأعرافها وأهدافها التربویة وتقالیدها الاجتماعیة وأصولها العامة التي تقوم 

.2أسسها على تراكم التجارب العلمیة

تقع في مقابل المسجد وهي مبنى مخصص لاحتواء الكتب التي یرجع إلیها :المكتبة-8

.المخطوطات منها ما هو خاص بالزاویةطلبة الزاویة ، كما تحوي الكثیر من

تضم حوالي ألف مجلد وغیرها وتكلم عنها الكثیر ممن زاروا الزاویة وطافوا بأرجائها، نشرت 

وأعد العاملون 1897فهرسة لاثنین وخمسین عنوانا منها بعنایة المستشرق رینیه باسییه عام 

1998،3توى المكتبات عام عنوان نشرت على مس)300(فیها الآن فهرسة شملت ثلاثمائة 

ي عن دار الغرب الإسلامي صدر كتاب لمحمد فؤاد الخلیل القاسمي الحسن2006وفي 

177، صزاویة الهامل مسیرة قرن، مرجع سابق: القاسمي عبد المنعم1
، مقدمة الكتاب 2006، منشورات وزارة الأوقاف المغربیة، حیاة الكتاّب وأدبیات المحضرة: عبد الهادي حمیتو2
.150،151، ص مرجع سابق: الطیب جاب االله3
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8رسالة خاصة و77بین كتاب ومخطوط و697فهرس فیه المخطوطات القاسمیة بـ

1.ملاحق تراجم

تحتوي المكتبة على نسخة نادرة من حاشیة الطبیة على الكشاف حیث تحدث عنها الزركلي 

في بأنها مخطوطة نادرة مكونة من جزئین كل منها تحتوي على أربعة أجزاء عثر علیها 

المكتبة الظاهریة بسوریا والجزء الآخر في الخزانة الملكیة بالمغرب والجزء الرابع موجود 

ه وهو من أقدم المخطوطات الموجودة 750جع تاریخ النسخة إلى سنة زاویة الهامل ویر ب

2.بالزاویة

وهو الحي الذي أقامه المؤسس محمد بن أبي القاسم لعائلة المقراني التي :حي المقارنة-9

أسرة، 50واستشهاد الحاج محمد المقراني وكانت تسكنه أزید من 1871أوت إلیه بعد ثورة 

ویعد من الشواهد المادیة على مساهمة الزاویة في ، وفاة السیدة زینبخرج البعض منها بعد

ثورة المقراني وعلى العلاقات المتینة بین الأسرة القاسمیة وأسرة المقراني وشغل أبناؤها 

3.مناصب علیا في الزاویة خصوصا في حیاة المؤسس وابنته زینب

عند مدخل الزاویة، وكثیرا ما كانت وهي ساحة كبیرة مقابلة للمسجد: ساحة الزاویة- 10

4.تستعمل لإقامة التجمعات في المناسبات الدینیة وإلقاء الخطب والدروس

.مرجع سابق: محمد فؤاد القاسمي1
.152، ص مرجع سابق: الطیب جاب االله2

3 Clancy Smith Julia : OP,cit, p234
.79، ص مرجع سابق: عیسى بن القبي4
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لیس خیریة تعتبر زاویة الهامل مؤسسة دینیة : مصادر تمویل الزاویة غیر رسمیة یعني أنّ

ما یستلزمها السعي نحو موارد مالیة لتغطیة حاجیات الزاویة من نفقات ،لدیها میزانیة خاصة

فتعتمد الزاویة في مواردها المالیة على نفقات المحسنین من المجتمع الطلبة وغیرها، 

راضي والعقارات في أشكالها، منها الأنعام، ومنها البساتین والأوتختلف هذه الموارد الجزائري 

.الموقوفة للزاویة

ثرها أراضي في مختلف مناطق ترك الشیخ المؤسس ثروة كبیرة جدا موقوفة للزاویة أكفقد 

فرنك فرنسي 370000قدرت من البساتین والأراضي فقط غیر الدور والمواشي بـ الوطن، 

، وقد 1فرك150فرنكات وسعر المنزل في قریة الهامل 7قدیم، سعر الخروف في تلك الفترة 

،السیدة زینب من خلال إحصائها بعد وفاتهازادت الثروة في فترة 

.2نمت بالتدرجمن الزیارت والتبرعات وإحسان المحسنین الكبیرة كل المصادر التمویلیة 

ومع حلول فترة السبعینات وتحدیدا عند صدور قانون الثورة الزراعیة وتأمیم الأراضي عرت 

ل أراضیها الزراعیة، واقتصرت في موارد الزاویة تناقصا كبیرا نظرا إلى شمول هذا القانون ك

حدوث الأزمة عند حتى تمویلها على ما تملكه من مواشي، وضلت الزاویة على حالها، 

الوطنیة وما رافقها من تأزم الحالة الأمنیة للبلاد، الأمر الذي قلل من توافد الزوار إلى الزاویة 

. 3وتناقص مداخیلها

350، ص زاویة الهامل مرجع سابق: عبد المنعم القاسمي1
222، 221، ص 3ج مرجع سابق،: سعد االله أبو القاسم2
146، ص مرجع سابق: الطیب جاب االله 3



: خامسالفصل ال

تحلیل أجوبة المقابلة وحالات الصلح 

التي قامت بها الزاویة 

üتمهید:

üولى مع ذكر الأضیةر فلتفریغ وتحلیل أجوبة المقابلة ل

:حالات الصلح ضمنیا

ü ةالثانیضیةر فلالمقابلة لتفریغ وتحلیل أجوبة:

üلثةالثاضیةر فلتفریغ وتحلیل أجوبة المقابلة ل:

üنتائج الدراسة:
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الزاویة تحلیل المقابلة وحالات الصلح التي قامت بها : الفصل الخامس

: تمهید

كما تدخلت قامت الزاویة بأدوار اجتماعیة مهمة مما یؤدي إلى التماسك الاجتماعي،

في العدید من حالات النزاع وقامت بدور الصلح فیها، وذلك ما سمعناه من شیخ زاویة 

الصلح، و قد جعلنا الهامل و القائم بالمكتبة القاسمیة وما هو موثق أیضا عندهم من حالات

.ضمني داخل المقابلة حسب ترتیب الأسئلةعرض حالات الصلح

:مع ذكر حالات الصلح مفصلةالأولىضیة ر فلتفریغ وتحلیل أجوبة المقابلة ل

استطاعت زاویة الهامل القیام بدور الصلح وفك النزاع كقیامها بمختلف الأدوار الأخرى 

.اجتماعیة وثقافیة وتربویة

أهم أهداف الزاویة التي تأسست علیها هي الصلح وفك النزاع ومحاربة النعرات من ف-1

.القبلیة وتوحید المجتمع ولحمته

االلهِ"قابلتها بشعار فرنسا لما دخلت الجزائر رفعت شعار فرق تسد والزاویاو  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ

قُوا تَفَرَّ 2.جمعته الزوایا، وما أرادت أن تفرّقه فرنسا 1"...جَمِیعًا وَلاَ

الزاویة-2 عادة هي من تقوم بالمبادرة لطرفي النزاع بالصلح بینهما، كما أنّ

معاینة حالة النزاع -3 وجل حالات الصلح كانت تتم داخل الزاویة بدایة ونهایة، غیر أنّ

ونتائجها تستلزم التنقل لمكان وقوعه وحث طرفیه على الخیر ووعظهم وتهدئة النفوس ثم

103الآیة : سورة آل عمران1
مین المكتبةأمن المقابلة مع 2
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الأطراف إلى الحضور بالزاویة لعقد الصلح والاتفاق على بنوده ثم إكرام الطرفین في دعوة 

.مأدبة عشاء أو غداء وفي جو حمیمي صاف

وعن عدد حالات الصلح فهي كثیرة منذ تأسیس الزاویة على ید الشیخ محمد بن أبي -4

الزاویة شیخ أیضاحدثناكما على حد قول أمین مكتبة الزاویة الشیخ أبي الأنوار، و ،القاسم

الإصلاحلنا مأمون القاسمي وأكد الحالي  ،الزاویةرسالة بین الفرقاء من أهم شعب أنّ

رحمه االله ة الشیخ محمد بن أبي القاسمرسالتجلت فيأول حالة صلح أجرتها الزاویة -5

،نیباضیلإاإلى الإخوان 

القائم بمكتبة الزاویة أول عهده بالصلح سنوات السبعنیاتلشیخ دحیة أبو الأنواربالنسبة لو 

بینهم دم قتل متعمد وما ینجر عنها من تحرشات، قبائل منطقة الهاملبین فریقین من 

وكادت تكون كارثة لولا تدخل مشیخة الزاویة وحنكتها وجمعت الناس وتدخلت لإطفاء نار 

1.ةالنتنة وتكفلت بكل الأعباء وساهمت بقسط من الدی

ا شیخ هنحدّثنا ع،حالاتأربع ذكر كتفي بنحالات الصلح العدیدة التي أبرمتها الزاویة ومن

.الزاویة الحالي الشیخ مأمون القاسمي بالتفصیل

:الحالة الأولى

وهي رسالة الشیخ محمد بن أبي القاسم إلى الإخوان الإباضیّین، على إثر حدیث افتراه علیه 

جاهل أعماه التعصب فسارع الشیخ إلى قطع دابر الفتنة قبل انتشارها داعیا إلى التحلي 

بروح الأخوة والتسامح بین طوائف الأمة ومكونات المجتمع ونبذ التعصب والتنازع وأشاد في 

من المقابلة مع أمین المكتبة 1
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منوها بما عرف عنهم من تعظیم حرمات الإسلام وإقامة شعائر لإخوان الإباضیین رسالته با

الدین، وتسامح مع المخالفین مذكرا بأن المسلمین أمة واحدة رابطة الإسلام تجمعهم وعروته 

الوثقى تؤلف بینهم،

ویبدوا أن الشخص : " عن رسالة الشیخ المؤسس، قائلا1ویواصل الشیخ مأمون حدیثه

المشار إلیه في الرسالة قد نشر أباطیله في بعض أوساط العامة محرضا على المفتري

استباحة أموال الإباضیین باعتبارهم في زعمه خارجین عن الملة ولذلك ركز الشیخ في 

رسالته على التحذیر من الجرأة على االله وتحكیم الأهواء وتضلیل العامة بما یفضي إلى 

.اس بالباطل، وإثارة الفتنة بین الأهاليالظلم والعدوان، وأكل أموال الن

: ه كما هو مدون في آخرها، وقال فیه1310عام من المحرم24حرر الشیخ رسالته بتاریخ 

وقد سلمنا الرسالة للأخ في االله الفاضل السید باحمد بن موسى بن عیسى، الإباضي مذهبا "

مدن یوجد بها تجار من وادي كما نشرت الرسالة بین الأهالي في .." منشأ ومسكناالملیكي 

.إلخ.. میزاب، كقصر البخاري، وقصر الشلالة، والجلفة، وبوسعادة

وأسباب نشر الرسالة في العدید من المدن إضافة إلى سبب تواجد تجار من بني میزاب بها، 

هو كون الشیخ ذائع في جل أنحاء الوطن وخوفه من حدوث فتنة باسمه، من خلال الافتراء 

ا .لاقتداء بهعلیه ثمّ

من محاضرة له منسوخة سلّمني نسخة منها أثناء مقابلتي له 1
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والخضوع وهنا تكمن وظیفة الزاویة في ما یوفره الخطاب الصوفي من قیم الطاعة والولاء 

في البنیة الدینیة كان عاملاكعنصر وهو ما یؤكده أركون، أن دخول مؤسسات الزوایا للشیخ 

.1إنتاج تعالیم مؤسسیها ومرابطیهافي إعطاء مكانة رمزیة للشیخ عن طریق إعادة

موضوع محدد أو دیا یشیر إلى شيءالرمزیة تعد إشارة أو علامة أو مفهوما أو كیانا ماهذه 

، وتتجلى أهمیة الرموز لكونها تستنفر وتنشط، وكذلك تنشر بصورة عامة یعبر عنهو 

المشاعر والعواطف تجاه موضوعات معینة، ذات أهمیة تصل إلى حد القداسة، بالنسبة 

لعب دورا محوریا في تأكید التزام البشر بطقوس وسلوكیات لأعضاء المجتمع، ومن ثم فهي ت

جتماعي، معینة نحوها، وهو ما یعد تأكیدا للتماسك الا

وفي بعض الأحیان یمكن أن تؤدي هذه الرموز إلى انهیار التماسك الاجتماعي، إذا انتشرت 

ل ما جاء به ، مث2ظواهر صراع الرموز في فضاء المجتمع، أو بین مذاهبه أو فئاته المختلفة

هذا الشخص المفتري المذكور في رسالة الشیخ محمد بن أبي القاسم تفكیر مخالف وهو 

.إباحة أموال الإباضیة، وفي نظره خارجین عن الملة

: الحالة الثانیة

شیخ زاویة لكانتالتي وقعت في غردایة حیث حالة الصلح هذه كانت زمن الفوضى والفتنة

خلال الأسبوع الذي مدینة القرارةحیث تنقل إلى زیارات إلیها،عدةالهامل مأمون القاسمي 

، 1،1987بهیج شعبان، ط: ترجمةتحریر الوعي الإسلامي، نحو الخروج من السیاجات الدوغمائیة،: محمد أركون1

.  296، صمرجع سابق: ، نقلا عن، مكناس مختاریة79بیروت، ص 
، 2015، دط، المكتبة الأنجلو المصریة، آلیات التماسك الاجتماعي"النظریة الاجتماعیة وقضایا المجتمع: علي لیلة2

85صمصر،
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وكانت له لقاءات مع أعیان المدینة من مختلف 2013وقعت فیه الأحداث في دیسمبر 

الفئات بهدف إصلاح ذات البین وذلك في مسعى شخصي توج بالدعوة إلى میثاق للأخوة 

وجریدة الشروق،،ر، ووثقت هذه الزیارة جریدة الخبالمالكیة الإباضیة

في الخبر، ن هذه الزیارة إجابة على سؤال صحفیتحدث الشیخ مأمون القاسمي ع

الباعث على هذه الزیارة، هو ما یشغل بالنا من الأحداث المؤلمة من جراء الأحداث  أنّ

التي وقعت في مدینة القرارة، خلال الأیام الماضیة وكان الهدف منها تهدئة النفوس المؤلمة 

على اختلاف المدینةهذه ت الأخوة التي تجمع سكان طفاء نار الفتنة، والعمل لترمیم علاقاوإ

طوائفهم بما یعید الألفة إلیهم، ویوثق التعاون وحسن التعایش بینهم، وكما أعلنت قبل الزیارة 

وبعدها، فإن هذا المسعى یكتسي طابعا شخصیا، ویندرج ضمن الرسالة التي تنهض بها 

القاسمیة منذ تأسیسها، ومن أهم شعبها السعي لإصلاح ذات البین، وجمع الكلمة، الزاویة 

.والعمل لنشر السلام، والوئام بین أفراد المجتمع، والمحافظة على وحدته وتماسكه

علاقتي وثیقة بالعلماء وبكبار الرجال والأعیان في مدینة القرارة،  ومن فضل االله علیّا أنّ

قدیمة بین أسلافهم وبین شیوخ الزاویة القاسمیة، وقد وجدت لدیهم وروابط الأخوة والمحبة

جمیعا الترحیب والحفاوة المعهودة واستمعت من كلا الطرفین إلى شروح وافیة لما جرى 

بالأمس القریب، ولرواسب الماضي البعید وتراكماته عبر السنین،

عة مبكرة واستمر إلى اللیل بدأتها في سالقد تعددت اللقاءات یوم الجمعة التالي للأحداث 

كان النقاش هادئا والحوار هادفا وكان الجمیع یتحلى بالحكمة، أمّا بشأن الفئة القلیلة التي 
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أظهرت تشددا في الموقف وكانت ترفض الذهاب إلى جلسات الحوار من أجل عقد الصلح 

،للصلحفقد اقتنعوا بتوفیق االله واستجابوا للمسعى وهكذا وافق الجمیع على الجنوح

مان التعایش والتعاون وأهم ما توجت به هذه اللقاءات هي الدعوة إلى إیجاد إطار كفیل بض

وحسن الجوار، وتحقیقا لهذا الهدف اقترحت أن یتوافق الجمیع ویتعاهدوا على میثاق للاخوة 

ومعاییر أخلاقیة، وینبثق عنهالمالكیة الإباضیة یحترمه الجمیع، ویستند إلى قواعد شرعیة 

مجلس استشاري مشترك، یضم ممثّلین للفئتین من أهل الرأي الذین یتحلون بالحكمة والمكانة 

الاجتماعیة، ویكون الإطار الدائم للتشاور، كما یكون الضمان لحسن التعایش والتعاون، وقد 

،1لمست ترحیبا بهذا المقترح لدى الجمیع، وتثمینا لأهدافه البعیدة

من من هنا تظهر أهمیة الدین ودوره في إشباع حاجة المجتمع إلى التماسك الاجتماعي 

خلال الأداء الوظیفي المباشر، الذي ینجزه الدین لصالح بناء المجتمع، وتتمثل الوظیفة 

الأولى في دعم الدین لتماسك المجتمع وتأكیده لذاته من خلال تقدیس المعاني والرموز،

التي تجسد وجوده وتؤكد وحدته وتماسكه، إلى جانب ذلك یؤدي ) إلیه اق وما یستندالمیث(

ما تقوم به وذلك من خلال ، 2الدین وظیفة تقدیم الدعم والطاقة للمجتمع في أوقات الأزمات

.التي یمثلهاالقیادات والمؤسسات الدینیة

القائمین إلىأرسل الشیخ دعوته لمیثاق الأخوة المالكیة الإباضیة 2015نوفمبر15وفي 

في ولایة غردایة،على  الهیئات الدینیة والعلمیة والمؤسسات الاجتماعیة والخیریة 

2013دیسمبر 19من حواره مع جریدة الخبر سلمني نسخة منه أناء مقابلتي معه، نشرته جریدة الخبر في یوم الجمعة 1
65، ص مرجع سابق: علي لیلة2
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رحاب الزاویة القاسمیة مفتوحة .. .(ومن بعض ما جاء فیها یسعدني أن أعلمكم أنّ

لاحتضان أي لقاء ترونه یخدم هذا المسعى وهي على استعداد لاستضافة اللجنة التي 

إن مسعانا نبتغي به وجه االله ونرتجي أن یكون ... تفوضون إلیها صیاغة المشروع المقترح

وقد صل بین المؤمنین ویصلح ذات البین لنا معكم حظا وافرا من فضل االله، الذي یوتیه من ی

أَوْ: "جاء في ذلك قوله تعالى مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ مَنْ إِلاَّ مِّن نَّجْوَاهُمْ فِي كَثِیرٍ خَیْرَ لاَّ

أَجْرًا عَ نُؤْتِیهِ فَسَوْفَ اللّهِ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ ذَلِكَ وَمَن یَفْعَلْ النَّاسِ بَیْنَ ، 114النساء "ظِیمًاإِصْلاَحٍ

م كُرُبِخْأُ لاَأَ:" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : رداء رضي االله عنه قالبي الدّوعن أ

ادِسَفَنَّإِ، فَنِیْالبَاتِذَحُلاَصْإِالَ، قَلَىبَ: واالُة ؟ قَقَدَالصَّوَةِلاَوالصَّامِیَالصِّةِجَرَدَنْمِلِضَفْأَبِ

ودمتم في ...رواه أحمد وأبو داوود" ینالدِّقُلِحْتَنْكِلوََرَعْالشَّقُلِحْتَولُقُأَة، لاَقَالِالحَيَهِنِیْالبَاتِذَ

.1)حفظ االله ورعایته

وفي هذا السیاق یؤكد التحلیل الوظیفي للدین فكرة التكامل الذي ینصب على التضامن 

الدیني، أو على أثر الدین البشري أو على التماسك بین البشر المشاركین في النسق 

.كمخفض للتوتر ومسكن للعداء بینهم

وفي المقابل یشیر شنیدر إلى أن الدین لیس عامل تكامل في كل الأحوال فقد یكون عامل 

.2مفككا كما یحدث في حالة الصراع بین الأدیان أو الفرق المختلفة للدین الواحد

رسالته التي أرسلها إلى أعیان غردایة أمدّني بها شیخ الزاویة عند مقابلتي له وهي كاملة ضمن الملاحق، مقتطفات من 1

-25- الملحق رقم 
135،136، ص 2، جدة،  ج1981، 1، دار الشروق، طالدین والبناء الاجتماعي: السمالوطي نبیل محمد توفیق2
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: الحالة الثالثة

نزاع بسبب الانتخابات بینهم القاسمي في عرش الزناخرة نشبمون صلح أجراه الشیخ مأ

قادما من خارج الوطن الشیخكانحینها ، 2002كان ذلك في سنة أفضى إلى إراقة دماء، 

وفي طریقه إلى الزوایة سمع بأن هناك وفاة في أحد بیوت عرش الزناخرة في نواحي حاسي 

فقصد أهل على علاقة حمیمیة بالزاویة والعرشفدول وبوغزول و قصر الشلالة والشهبونیة 

فعزى أهل المیت صل جلس في قاعة الضیوف الذین جاؤوا للتعزیة و عندما المیت معزیا و 

ین فسأل أحد الحاضر ونظراتهم توحي بذلك، أحس أن هناك تنافر بین الأشخاصلحظتها

أخرجه من ثمأدى إلى إزهاق روح،بسبب الانتخاباتذلك فقال له أن قصة الوفاة نزاع

وعلم القاعة شخص آخر من الحاضرین وهو ضابط في الدرك الوطني لیحدثه على انفراد 

، مساعدة والتدخل في القضیة لأجل إنهاء النزاعوفي ذلك طلب منه الانه شیخ زاویة الهامل 

كن لم تستطع إنا عملنا ما هو واجب علینا عمله واتخذنا التدابیر اللازمة لوقال له یا شیخ 

. النزاعفك 

فالشیوخ في المخیال الاجتماعي هم ممثلین للقداسة المستمدة من الدین لا ینبغي معارضتهم، 

فالسلطة توظف الحركة الصوفیة عندما تعجز أو تضعف السلطة السیاسیة المركزیة انطلاقا 

لیه توظیف الدین في السیاسة إنما یلجأ إ" من خطابها المباشر والمقنع، وهذا ما أكده الجابري

العقل السیاسي للجماعة عندما لا یكون من مصلحتها التعبیر عن قضیتها الاجتماعیة 

والاقتصادیة تعبیرا صریحا ومطابقا لأن ذلك یفضح الطابع المادي الاستغلالي لتلك القضیة 
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أو عندما لا تستطیع تلك الجماعة ذلك بسبب وعیها بنتیجة عدم بلوغها مستوى من التطور 

.1"على طرح قضیتها الاجتماعیة طرحا مكشوفایجعلها قادرة 

الجماعة ووعظتهم بكتاب االله نصحتبعدما سمعت ما حدث : "... الشیخ مأمونویحدث

وأتوا اوضربنا موعدطلبت منهم أن یأتوا إلى الزاویة ودعوتهم إلى الصلحثم ،وسنة رسوله

ووعظناهم ونبهناهم إلى خطورة همأرشدنافسمعت من الطرفین و الفسیحةالزاویةإلى رحاب 

وفهموا واستجابوا للصلح ،البشر والشجرووما تأتي علیه من الأخضر والیابس،الفتنة

في قاعة ضیقة حتى یحتكوا ببعضهم البعض وطلبنا غداءوجمعناهم في مأدبة بفضل االله،

عند ، و وتصالحواوتسامحواأن یسلموا على بعضهم ویقبلوا رؤوس بعضهم البعضمنهم

خروجهم من الزاویة طلبني أحد الحضور من الطرفین وعلى انفراد، وطلب مني أن أعقد لهم 

بین  جلسة أخرى لكن هذه المرة في بلادهم عند عرش الزناخرة حتى یشیع الصلح ثمةّ

وعقدنا موعدا وذهبت إلیهم واتفقنا على أن الأهالي وسكان المناطق المجاورة واستجبت لطلبه

تخللت كل منهما مواعظ الأول والعشاء عند الطرف الثاني عند الطرفیكون الغداء 

وتصافت القلوب وتوحدت الجماعة إلى یومنا هذا، ورجعت المیاه إلى مجاریها وإرشادات

لا یتعاملون مع بعضهم ولا یتزوجون من عند بعضهم وذلك بعد طول قطیعة دامت لسنوات

.2تلك الفترة إلى غایة إبرام الصلحتزداد خلال البعض وكانت الرغبة في الثأر 

118، بیروت، ص 1996، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، طیعةالدین والدولة وتطبیق الشر : محمد عابد الجابري1
.من مقابلتي مع شیخ الزاویة مأمون القاسمي2
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كایم دور حسب، فالوظیفة الأساسیة للدین دور الدین في التماسك الاجتماعيهنا تكمن أهمیة 

الأفكار والممارسات الدینیة كما یرى أن .هي خلق وتدعیم الاحتفاظ بالتضامن الاجتماعي

.1إنما تشیر أو ترمز إلى الجماعة الاجتماعیة

بعد الاستقلال بسب نزاع على حدود خصومةحدثتفي ناحیة أولاد جلال : الحالة الرابعة

الأراضي الرعویة بین الأعراش وتتكرر مثل هذه النزاعات وأفضى هذا النزاع إلى إزهاق روح 

فقتل هؤلاء من الفریق الآخر وسعى الفریق الآخر إلى الأخذ بالثأر، وأیضا قتلوا والعیاذ باالله 

طرف الآخر، وكانوا كلهم متأهبین لمزید من الثأر حتى اضطرت السلطات في ذلك من ال

وحاولت السلطة احتواء الوضع الوقت، للتدخل وفصلت بینهم بالجیش، وبذلت مساعي عدیدة 

ولكنها فشلت، وبعد أسابیع من التوتر والوضع السائد طلب إلى الوالد الشیخ سیدي مصطفى 

والي باتنة لأنها كانت تابعة كلها للأوراس ووالي منلوقت،وكان شیخ الزاویة في ذلك ا

منه محسوب على الأعراش المتنازعة،جزء لأن التیطري أیضاسي فخار مكي، التیطري 

اتصلوا كلهم بالوالد ،)ضابط الولایة السادسة إبّان الثورة التحریریة(والمحافظ الطاهر لعجال

هید للأجواء، والشیخ خلیل زارهم عدة مرات، وبدأ المسعى في الاتصال بالفریقین وتم

والخلاصة وهذا هو المهم بعد طول توتر، والوضع یتفاقم خطره، والأعراش معروفین بالشدة، 

لكن بفضل االله سبحانه وتعالى وبحسن والسلاح كان مازال موجود بعد الثورة بفترة وجیزة،

یضا، وكان یوم مشهود حضر فیه توفیقه تم نجاح المسعى ودعي الجمیع إلى الزاویة هنا أ

الجمیع واستمعوا إلى الكلمة كما تعودوا أن یسمعوها كانت موعظة من الوالد رحمة االله علیه 

84، القاهرة، ص 2008، دط، دن، علم الاجتماع الدینيمهدي محمد القصاص، 1
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وحوش الكرمة كان غاص، والحمد الله التقى الجمیع، جاؤوا وقلوبهم ملیانة ولكن والحمد 

وبعدما تمكنت الأحقاد ، بعد طول قطیعة خرجوا متسامحین وأكلوا الطعام مع بعضهم البعض

.والثارات من النفوس

شیخ الزاویة، أمّا طلبة العلم والمریدین فقد یقومون بحل -6 كما أن الصلح لا یقوم به إلاّ

نزاعات طفیفة أو التي تحصل في الأقارب، بین الزوجین مثلا، 

شیخ الزاویة أو التي حضر صلحها الصلحوبالنسبة لحالات النزاع التي قام فیها بدور -7

مین مكتبة الزاویة، قد أدت إلى إزهاق الأرواح والقطیعة التامة التي قد فاقت أو تفوق مدتها أ

یها، وتزول الضغینة ویتماسك ، ثم بعد الصلح تتصافى القلوب وترجع المیاه إلى مجار السنة

.المجتمع

الصلح فلا تكاد تخلو حالات الصلح من العراقیل،تعترض قد وبالنسبة للعراقیل التي -8

فهناك مصالح لمن یرید عرقلة الصلح أو تعنت أحد الطرفین، وكل العراقیل المحتملة یحسب 

.هؤلاءقف النوایا الحسنة والصادقة ضدكما تلها حسابها، 

ودوره في وأهمیته هذه الفرضیة نتبیّن قیمة الدینمن خلال المقابلة والأجوبة على أسئلة 

وقیاداته وما تقوم به من وظائف تجاه هومتمثلا في مؤسساتتنظیم المجتمع وتماسكه،

.المجتمع ووحدته
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تؤدي وظیفة إیجابیة ذات أثرا عمیقا في كیان الجماعة، حیث أنها تربط بین لأدیان ا" ـف

أو الجوار، معتنقیها برباط من المحبة والتراحم، لا یعدله رباط آخر، من الجنس، أو اللغة،

. 1"أو المصالح المشتركة

عبارة عن نظام متضامن من المعتقدات والممارسات المتعلقة بالمقدسات، أي "أیضا الدین و 

المنفصلة والممنوعة، إن هذه المعتقدات والممارسات توحد جمیع من یعتنقها في مجتمع 

.2"معنوي واحد یسمى الكنیسة

ولتأكید دور الدین في إشباع حاجة المجتمع إلى التماسك الاجتماعي نحاول استكشاف "

كلمة الدین في اللغات الغربیة مشتقة من الكلمة اللاتینیة  معنى الكلمة لغویا، حیث نجد أنّ

Religare التي تعني وحدة الجماعة وهویتها، ومن الكلمةReligere التي تعني ممارسة

ي ة فتشیر كلمة دین إلى المحاسبة، أصة بالجماعة، أمّا في اللغة العربید الخاطقوس التعب

السیرة الصالحة (سبة تجاه المجتمع بفاعلیة أصحاب مواجهة االله یوم الحساب، أو المحا

3")والشأن الحسن

الاجتماعي إضافة التماسك والتضامنفي تحقیق وما ساعد مؤسسة الزوایة والقائمین علیها

بسیط تضیق فیه الفوارق تقلیدي الدراسة مجتمع مجتمع ذلك هو كونفي إلى دور الدین

دینیة تحث یعتمد في توازنه على قواعد وقیم و ،یحتكم إلى الضمیر الجمعيالاجتماعیة، 

101، الكویت، ص 1982، 1،  دار القلم، طالدین: محمد عبد االله دراز1
، 1بسمة علي بدران، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: ، ترالأدیان في علم الاجتماع: جون بول ویلام2

.26، بیروت، ص 2001
74و 73ص ،مرجع سابق: علي لیلة3
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الذي یسود في هذا كل بین الأفراد، على الوحدة وتنبذ النعرات وتحث على اجتناب الفوضى 

التماسك أو التضامن الآلي المیكانیكي، ضمن تقسیمه للتضامن ما یسمیه دوركایم بالمجتمع

.الاجتماعي إلى قسمین والثاني هو التضامن العضوي

الصلح وقائع الخاصة بموضوع بعض الوتحلیل ن من خلال ما سبق ومن خلال توثیقإذ

المأمون والتماسك الاجتماعي ودور الزاویة وشیوخها في ذلك، التي سمعناها من شیخ الزاویة 

في إطار الإجابة على أسئلة الفرضیات، وما سمعناه أیضا من أمین مكتبة الزاویة،القاسمي،

. تبین لنا صدق هذه الفرضیة الأولى

:ةالثانیضیةر فللالمقابلةتفریغ وتحلیل أجوبة

نجحت الزاویة في لحمة المجتمع ووحدته وتماسكه وفق القیم الدینیة والاجتماعیة والقیام بكل 

.ما من شأنه أن یؤدي إلى التماسك الاجتماعي

كفالة ،من النشاطات الاجتماعیة التي تؤدي إلى التماسك الاجتماعي غیر الصلح-1

ویقوم على رعایتهم وى،ألهم ملیسوإلى الآنالزاویةعیشون فيییتام وما أكثر الذین الأ

.شیخ الزاویة

فالدین یؤدي دورا اجتماعیا هاما في التماسك الاجتماعي كأداء الشعائر والمناسك المرتبطة 

.لمجتمع ككفالة الأیتام ورعایتهمبالتكافل الاجتماعي، إذ تؤدي إلى توثیق الروابط بین أفراد ا

الاجتماعیة بین مختلف أطیاف المجتمع وتدعیم فقد عملت الزاویة على تنظیم العلاقات 

، خاصة أثناء فترة الاستعمار وبعدهالتكافل الاجتماعي، فتأخذ من الأغنیاء وتعطي للفقراء

.وما تسببت فیه من معاناة للشعب الجزائري
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ومن نشاط الزاویة في هذا المجال أیضا مساهمتها في أوقات الكوارث والمجاعات كالكارثة 

الكاردینال وكانت شدیدة على الشعب الجزائري، واغتنمها 1867/1868التي حدثت سنة 

، هنا برز دور زاویة الهامل حي سخرت 1لافیجري فرصة لیفتح باب التبشیر على مصراعیه

جل إیواء المشردین الذین فقدوا أموالهم بعد هجرهم لأراضیهم التي لم أموالها ومرافقها من أ

تعد تجود بشيء، ولم یقتصر هذا الدور على المناطق القریبة المجاورة بل تعداه إلى منطقة 

وحسب ما جاء في رسالة حول م،1893شلف حیث شاركت في التخفیف من مجاعة 

م على حوالي 1920ي صرفها شیخ الزاویة سنة الزاویة لمحمد المكي القاسمي أن المبالغ الت

مائتي عائلة ما یفوق ربع ملیون من الفرنكات، وبقوا في العیش تحت أكناف الزاویة وظلها 

. 2إلى أن زالت تلك المجاعة وكشف االله البلاء

جمع الناس ولحمة المجتمع برامج الزوایة و مبادئها الأساسیةأن من كما5،4،3،2،6-3

، وان ن یتصالح الناسأالداعي إلیه،هرات والاحتفالات وجمع الناس هذاخلال التظامن 

نسان لوحده معزولا، فجوة في المجتمع وان لا یعیش الإیرتبطوا ببعضهم، كي لا تكون هناك

ولهذا تدعوا الزاویة في محافلها إلى جمع الناس ما استطاعت إلى ذلك سبیلا، من أجل 

.المجتمعالمحافظة على لحمة 

112، الجزائر، ص 1977، دار دحلب، دط، 1830/1871الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائرخدیجة بقطاش، 1
، مذكرة ماجستیر -زاویة الهامل أنموذجا-النظم التعلیمیة في الزوایا: درام الشیخ: من وثائق الزاویة القاسمیة، نقلا عن2

135، 134، ص 2012/2013علم الاجتماع، جامعة سطیف، 
سئلة  مجملة أعلى خمس الشیخ أمین المكتبة هنا في هذي الفقرة إجابة 3
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فالدین هنا یؤدي وظیفة هامة إذ أن ممارسة الطقوس والشعائر المتمثلة في الاحتفالات 

الدینیة كالمولد النبوي وعاشوراء وغیرها من المواسم التي یتخللها التزاور وإطعام الطعام 

، كل ذلك لقطع والالتقاء بالأحبة وما یطبعها من مشاعر الإخاء والمودة والرحمة والتكافل

.وبالتالي استمرار وحدته وتماسكهالعزلة الفردیة وسد أي شرخ ممكن في المجتمع

كانت الزاویة مكانا فسیح لقبائل وأعراش المنطقة وما جاورها یجتمعون فیه في مختلف 

.   المناسبات الدینیة والوطنیة وغیرها لجبر الخواطر وإزالة الفوارق العرقیة

لزاویة فكل الناس لها مكان في الزاویة طالب العلم یجد وطالب وبالنسبة لمن تستقبلهم ا-7

.لخ بدون استثناءإ، الأكل یجد وطالب الصلح یجد

منها تعلیم القرآن، وطلب العلم، وكفالة الأیتام، وإطعام الطعام، فرسالة الزاویة لها شعب كثیرة 

تدخل في البناء هذه الشعب وإیواء المحتاجین وعابري السبیل، والصلح أهمها، كل 

الاجتماعي وتمثل قیم ومعاییر المجتمع، فالدین هنا یساهم في الضبط الاجتماعي، إذ أنه 

1"عن طریق إضفاء القدسیة على هذه القیم والمعاییریعمل على تحقیق الاستقرار"

في لحمة المجتمع ووحدته وتماسكه وفق القیم الدینیة فالزاویة نستطیع القول أنها نجحت إذن 

، حیث نجد أن الدین یتشكل في جوانب كثیرة منه من الرموز أو الأبنیة الرمزیة و الاجتماعیة

التي تستنفر سلوكیات البشر وعواطفهم ومشاعرهم تجاه تقدیس موضوعات معینة یتعامل 

معها البشر بقدر واضح من التوقیر والتبجیل، وبالتالي تلعب دورا مهما في الضبط 

.ء المجتمع ببعضها، حتى یتحقق التماسك الاجتماعيالاجتماعین وربط أجزا

.54م، مصر، ص 1988، 1، دار المعارف، طعلم الاجتماع الدینيدراسات في : سامیة الخشاب1
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:1التي قام بها بین وظیفتین للدینفي دراستهروبرت بیلاویمیز 

وهي الوظیفة التي تمد المجتمع بمجموعة من الرموز التي تعطي : وظیفة الأنا العلیا-أ

الدین في تقدیم و بذلك یحقق المعنى ویستمر النمط، وإذا فشل معنى للقیم السائدة فیه، وه

.هذه الرموز، فالمعاییر الاجتماعیة والمؤسسات سوف تنهار

وهي الوظیفة التي تقوم بالضبط وتخفف من التوتر والإحباط وبذلك : وظیفة الأنا السفلى-ب

تكون الوظیفة الثانیة منظمة للتوتر، وإذا فشل الدین في تحقیق هذه الوظیفة بعد السیطرة 

.ور فإنه یصبح شیئا عنیفاوالتمسك في زمام الأم

وتأكیدا لذلك سعت الزاویة كمؤسسة دینیة ممثلة في شیوخها إلى تثبیت قیم التماسك 

الزاویة لتماسك المجتمع التي تأسست من أجلها والاجتماعیة الاجتماعي تلك القیم الدینیة 

ق تسد، من سیاسة التجهیل وسیاسة فر محاربة ما جاءت به فرنساونبذ النعرات القبلیة و 

بتوفیق االله وقدرته، ثم بالعلم و الحكمة وصدق النوایا وتكاتف الجهود بین ونجحت في ذلك 

. مشیخة الزاویة والطلبة والمریدین والأغنیاء ومختلف شرائح المجتمع

.ومن خلال ما سبق نتبین صدق الفرضیة الثانیة

98، ص نفس المرجع: سامیة الخشاب1
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الزاویة تقوم بدورها إلى الیوم بالرغم لازالت :لثةالثاضیةر فلتفریغ وتحلیل أجوبة المقابلة ل

.نساقالتغیرات التي طرأت على مختلف الأمن تحدیات العولمة ونتائجها و 

استقلال الجزائر هو أنها خرجت جحافل ةمرحلة مرت بها الزاویة كانت غداأفضلوعن -1

تخرج بالمئات ، والقائمة طویلة فالزاویة 1وهم كثر وأنا منهممیعلتالامن الطلبة كانت مهمته

.، تعلیم أبناء المسلمینمن كل سنة وترمي بهم إلى التعلیم

وذلك لأن الزاویة تصدت لتعلیم القرآن والعلم والفقه لأبناء الجزائر وإنقاذهم من سیاسة 

بها فرنسا وتركت آثارها في التجهیل وطمس معالم الهویة الوطنیة والدینیة التي جاءت 

من طلبة الجزائر إذ ارتفع عددهم إلى حوالي اویة المئاتالشعب الجزائري فاحتضنت الز 

عندما افتتح 2الشیخ خلیل القاسميطالب أو أكثر لتعلیمهم وكان ذلك في فترة 1500

تحت ضمن مؤسسات التعلیم الحریوم الاحتفال باستعادة استقلال الجزائر، المعهد القاسمي 

واستقطب أكبر عدد ممكن وأدخل تغییرات في منهجیة التعلیم إشراف جیش التحریر الوطني،

من الطلبة حیث استطاع أن یخرّج دفعات متتالیة من معلمي العلم لهذا الوطن، وكان ترتیب 

.المعهد القاسمي في نتائج البكالوریا الثالث على مستوى الوطن

حیث یساهم الدین ورجاله وهنا نتبیّن دور الدین والمؤسسات الدینیة في التغیر الاجتماعي

في إحداث التغیر الاجتماعي، ویعتبر سلاحا ناجحا في إحداث التغییر الاجتماعي المنشود 

، أثناء المقابلة كمثال، حیث أنه تخرج من الزوایة مباشرة إلى التعلیم الابتدائي ثم المتوسط المكتبة یتحدث عن نفسهمین أ1

. ثم التقاعد
.على مشیخة الزاویةترجمته ضمن الشیوخ الذین تعاقبواسبقت2
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ذلك لأن أفراد المجتمع یؤمنون كثیرا بأهمیة الدین ودوره في علاج العدید من المشكلات 

. الاجتماعیة التي تعترض حیاتهم ومجتمعاتهم

م یوم أعلنوا التعلیم العام وأغلقوا المعاهد 76سنة بها الزاویةن أسوأ مرحلة مرت أكما -2

ولم تكن هناك مواجهة للحدث العلمیة التابعة للتعلبم الدیني، فالتعلیم العام أثر أیما تأثیر،

ن تكون مؤسسة تابعة للدولة تخضع لما أملته الدولة، أسوى 

یر الاجتماعي الحاصل حفاظا على وتسایر التغفالزاویة هنا ترجع إلى الطریقة التقلیدیة 

لكنها تابعة للدولة ،فهي مؤسسة حقیقة غیر رسمیةوحفاظا على تماسك المجتمع سمعتها 

.وما أملتهوتخضع لقوانینها

و المجتمع بقي محافظا ،الانحراف الثقافي الوافد، تیارات مذهبیة وفدت إلینا فأساءت-3

وإذا تجاه هذه التغیرات سوى أن تسیر سیرة المجتمع،ولا تملك الزاویة نوعا ما على قیمه، 

ة عبارة عن موضة من مفالعول،-1ولا أظن ذلك-كان المجتمع أثرت علیه العولمة 

.ن یأتي یوم وتصیر قدیمةأمصیرها الموضات 

:فمن وظائف الدین الست التي حددها أودي

الدین یمد الإنسان بالقوة لمواجهة الواقع، وعند تعرضه لخیبة الأمل یجد فیه ما یواسیه - أنّ

كما یمده بشعور الرضا لمواصلة الحیاة، وبهذا فهو یساعد على إقامة القیم، بنشر الفضائل 

. وتقلیل الرذائل

هذا الاعتراض للشیخ أمین المكتبة أیضا ضمن إجابته على أسئلة المقابلة 1



	المقابلة وحالات الصلح التي قامت بھا زاویة الھاملتحلیل : خامسالفصل ال

142

طرة أهداف أیضا صفة التقدیس التي یضفیها الدین على معاییر وقیم المجتمع تجعل سی-

الجماعات على رغبات الأفراد، ولما كان الانحراف شیئا متوقعا، لا بد من وجود أنظمة 

. 1لضبطه، ویقوم الدین بهذه الوظیفة

، فإن الدین یصبح آلیة لتغییر الوضع القائم للمجتمع، وفي حالة مواجهة المجتمع للانهیار

. إلى مجتمع أكثر تماسكا، وتكاملا، واستقرارا

ة فضلها مثل هذه الزاویة عدم مراعاف،مازال المجتمع یحافظ على بعض مما نؤمن به-4

یعد من نكران الجمیل،وقیمتها

الكثیر من العلماء ودرّس بها آخرون وزارها محبون ویة ذاع صیتها في الأفق تخرج منهافالزا

وأقروا بفضلها ودورها الكبیر على المجتمع، وذلك ، 2ومشتاقون حتى الأجانب وكتبوا عنها

لا ینكره إلاّالمهم الذيدور الذلكوغیرهم، وطلبتها ومریدیها هامشایخبتوفیق االله ثم بجهود 

. جاحد

:تجعل الزاویة محافظة على دورها بالرغم من تحدیات العولمةوهناك عدة عوامل

عن طریق في الضبط الاجتماعيیلعب دورا مهما الدین ف: الضبط الاجتماعي:العامل الأول

في سلوك الأفراد والجماعات طبقا بالتأثیر، من خلال مؤسساته وقیاداته الدینیةالقیم الدینیة

. السائدة في المجتمعوالمعاییر القیم لمنظومة 

101،102، ص مرجع سابق: سامیة الخشاب1
زاویة الهامل مسیرة قرن من ذكر عبد المنعم القاسمي بعضهم كدراسات سابقة وبعضهم في ثنایا الكتاب، في كتابه 2

سابقالعطاء والجهاد، مرجع 
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إما من خلال الوجود الرمزي یسعى الدین إلى تأكید التكامل والتماسك الاجتماعي، "إذن 

تحول هذه القیم المباشر لقیم الدین والثقافة في فضاء المجتمع لتوجیه سلوكیات البشر، أو 

. 1"في مختلف المجالاتإلى تقالید ومعاییر وأعراف تراقب هذه السلوكیات

قضاءالیخص جانب الصلح وهو اللجوء إلیه عرفا إلى الزاویة هروبا من : العامل الثاني

لقول ، من خلال إجراءات التنفیذفي نتائجهوما یخلفه من أحقاد وضغائن وعلانیته وتكالیفه 

القضاء فصل ردوا الخصوم حتى یصطلحوا لأن :"لولاتهعمر بن الخطاب رضي االله عنه

.2"یورث الضغائن بین الناس

في فك النزاع قد تفشل السلطة ف:لجوء السلطة إلى المؤسسات الدینیة وقیاداتهاأیضا

في عرش 2002ي ذكرناها، و حدثت سنة فتستنجد بشیوخ الزوایا مثلا في حالة النزاع الت

ذاك بالقیام وطلب منه ضابط الدرك الوطني أنعندما قصدهم شیخ الزاویة معزیاالزناخرة، 

.صلحبدور ال

من ،الاستقلالاتنة ووالي التیطري والمحافظ، غداةممثلة في والي بالوكما طلبت السلطات

. فشلتع بین قبیلتین في أولاد جلال، بعدماالشیخ خلیل القاسمي التدخل لحل النزا

والمتمثل في مصادر تمویل الزاویة فلا تستطیع الزاویة عامل الاقتصاديالهو : العامل الثالث

من خلال  كان السعي الحثیث وراء مصادر للتمویل، وإلاّالحفاظ على كیانها وبقائها إلاّ

64، ص مرجع سابق: علي لیلة1
، وبن أبي شیبة في 11694،ح6/66: السنن الكبرى، والبیهقي في 8/304: المصنفرواه عبد الرزق في 2

23349، ح7/213:مصنفه
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وأوقاف عدیدة تركها الشیخ المؤسس، إضافة مصیرها الفناء، فزاویة الهامل لها ثروة كبیرة 

.في مصادر تمویل الزاویةنفقات المحسنین، والزیارات، كما تقدم

یتمثل في صدق نوایا الزاویة مع المجتمع واكتسابها لثقته نتیجة ما قدمته من :العامل الرابع

مات تجاهه، في العمل على تعلیمه، والتقلیل من الفوارق الاجتماعیة بین مختلف الطبقات خد

. والشرائح، فقربت بین العلماء والعامة، الأغنیاء والفقراء، وبالتالي نشأة مجتمع متماسك

.ومن خلال ما تقدم نتبیّن صدق وإثبات الفرضیة الثالثة
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:الدراسةنتائج

ویة الهامل على وجه الزاویا في الجزائر عامة وزادورتوصلنا من خلال دراستنا عن

:إلى النتائج التالیةبیت قیم التماسك الاجتماعي،في فك النزاع وتثالخصوص

الزوایا في الجزائر تأسست إما رباطات في الثغور لحمایة الوطن أو زوایا لتعلیم أبنائه - أنّ

من أهم وظائف والحفاظ على وحدتهم وتماسكهم ، وفق القیم الدینیة والاجتماعیة، كما أنّ

الحالات التي وتطرقنا في دراستنا لبعض الزوایا بالجزائر هي إصلاح ذات البینأغلب 

.أتیحت لنا في هذا المجال

زاویة الهامل تأسست في ظروف جد صعبة أثناء بدایات الاحتلال الفرنسي- ، ولعبت أنّ

مار التبشیریة التي تسعى لطمس معالم ستداومة الثقافیة تجاه مخططات الادورا هاما في المق

، من خلال تعلیم القرآن وعلوم الشریعة واللغة العربیة، وفي هویة الشعب الجزائري وتجهیله

للعلوم الشرعیة، ضمن مؤسسات التعلیم الحر، من تأسیس المعهد القاسميهذا الصدد تم 

شهادة نتائج باهرة في زمن الاستقلال، وحقق آنذاكخلیل القاسميطرف شیخ الزاویة 

عت بهم إلى التعلیم، وممن تخرجوا من ، كما خرجت المئات من طلبة العلم ودفالبكالوریا

، وغیرهم 1محمد بن عبد الرحمان الدیسي، وأبو القاسم الحفناويالزاویة من العلماء، 

وتوثیق روابط الأخوة لدیه بناء الشعب الجزائريالزاویة على توحید أرسالة جاء تأكید -

وما تركته من آثار سلبیة، )فرق تسد(سي، وتماسكه كرد فعل على سیاسة الاحتلال الفرن

بین الأعراش اتمصو والخاتالنزاعفسعت وبادرت إلى إصلاح ذات البین في العدید من 

سبق التطرق لهما 1
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، وهذا بغض النظر عنوالتي كانت تفضي إلى إزهاق الأرواح والثأر والقطیعةوالقبائل

ل جین الأزواج وبین الأسر فهي كثیرة، كما شددت الزاویة في حالات الصلح بسعیها في

ملتقیاتها وتظاهراتها التي أجرتها خارج وداخل الزاویة على ضرورة توحد الجهود لنبذ الطائفیة 

.تاوالعرقیة والتطرف ودرء الفتن التي تفكك الأسر والجماعات وتریق الدماء وتهلك الممتلك

في مجال نشر قیم التسامح وثقافة السلم، 1إعداد وثیقة مرجعیةكل الفضل في لزاویة ل-

،مختلف الزوایا الرحمانیة بالجزائرها على یعوز وتوبث روح الأخوة والإصلاح بین الناس، 

، باعتبارها رئیسة الرابطة الرحمانیة للزوایا العلمیةلاعتمادها في حدیثهم وفي مجالسهم،

لمجتمع متماسكا، متضامنا، بفضل مساهمة منها بما تستطیع، درءا للفتن وحرصا على بقاء ا

. التحام القیم الدینیة الروحیة والقیم الوطنیة السائدة

منذ الأحداث الأولى التي 2إعداد میثاق الأخوة المالكیة الإباضیةعلىلزاویة عملت ا-

شهدتها منطقة القرارة، وأرسلته إلى الهیئات الدینیة والعلمیة والمؤسسات الاجتماعیة والخیریة 

أن یكون معیارا أخلاقیا ومیزانا ثابتا : في ولایة غردایة، وكان الهدف من مشروع المیثاق

ه، وحمایته من التصدع لتحصین النسیج الاجتماعي المتنوع في هذه المنطقة، وتوثیق أواصر 

والانحراف، كما یكون الإطار الملائم الذي یحدد العلاقات بین القائمة بین الجماعتین 

مقومات الأخوة والتعاون المالكیة والإباضیة ویوضح في بنوده جمیع الجوانب التي تتعزز بها 

23: الملحق رقم1
25: الملحق رقم2
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ین سكان بینهم، فضلا عن المبادئ والقواعد التي تضبط علاقات التعایش وحسن الجوار ب

.المنطقة بعیدا عن العوامل المفضیة إلى التعصب المقیت

اجتماعیة مهمة تمثلت في إیواء الكثیرین من المرضى والعجزة قامت الزاویة بوظائف-

وعابري السبیل والمشردین خاصة ممن تضرروا من سنوات المجاعة التي مرت بالجزائر 

ویة، إضافة إلى إنفاقها على رعایتهم الزاوغیرهم، وإلى الآن من هم بدون مأوى تقوم على

، وعملت على تحقیق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى القیام بالتظاهرات فقراءكثیر من ال

والاحتفالات الدینیة والوطنیة في المناسبات المختلفة، كل هذا من شأنه أن یحفظ تماسك 

.واستقرار المجتمع

،تجاههایؤدیهالتيالوظائفمن خلال الدین في المجتمع أهمیة ومن نتائج الدراسة تبینا -

وعن  وفق القیم الدینیة والوطنیة،اعي ووحدة الجماعة وتماسكها،الضبط الاجتمكفاعلیته في

الحیاة في جماعة ما، لا قیام " : یقول درازهذه الوظائف فلا حاجة بنا إلى التنبیه إلى أنّ

بالتعاون بین أعضائها،  هذا التعاون إنما یتم بقانون ینظم علاقاته ویجدد حقوقة لها إلاّ وانّ

هذا القانون لا غنى له عن سلطان نازع وازع، والذي نرید أن نثبته هنا، هو  وواجباته، وأنّ

في كفالة احترام القانون وضمان ...أنه لیس على وجه الأرض، قوة تكافئ قوة التدین 

. 1"تماسك المجتمع واستقرار نظامه

99، 98، ص مرجع سابق: محمد عبد االله دراز1
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لدین من طابع القدسیة الذي أكسبهامن خلال ما أضفاه علیها او فالزاویة كمؤسسة دینیة 

والحفاظبهذه الوظائف ، استطاعت القیاملقیاداتهاوكفل لها الطاعة والولاءوالتقدیر الهیبة 

.ر المجتمع وقوته متضامنا متماسكاعلى استقرا

یبین سبنسر دور المؤسسات الدینیة في الحفاظ على الروابط الاجتماعیة وتقویتها، هذا، فيو 

على أساس درجات إسهامها في حفظ الجماعة الاجتماعیة التي تظهر ویؤكد على تقییمها 

1في سیاقها

187، مرجع سابق، ص نظریة الثقافة: مجموعة من الكتاب1
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: خاتمة

لاحظنا خلال دراستنا أن اغلب زوایا الجزائر وخاصة زاویة الهامل قامت بدور اجتماعي 

وعابري السبیل والمشردین ورعایة الأرامل تربوي تمثل في تعلیم العلم والقرآن وإیواء الضیوف

مما یؤدي وغیر ذلكوالإصلاح بین المتخاصمین،والیتامى و مساعدة الفقراء والمحتاجین،

.إلى التماسك الاجتماعي

فك النزاعات ضرورة المزید من البحث والاستقصاء حول موضوعهوهنا لكن ما نؤكد علیه 

في الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، الكبیرةهمیته، نظرا لأوالإصلاح بین المتخاصمین

لم دینیة والنخب ومختلف الهیئات،هذا الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات والقیادات ال

على خلاف الأدوار التربویة ،بل یكاد یكون مغیبایستوفي حقه من الكتابة والدراسات

.والاجتماعیة الأخرى التي وجدنا لها تفاصیل عملیة في ثنایا الدراسات التي كتبت عنها

ات كثیرة، نسمع عنها من روایات شفویة متواترة، لكن نزاعغلب زوایا الجزائر قامت بحل فأ

أن الزاویة الفلانیة عندما نرجع لثنایا الكتب لا نجد تفاصیل الصلح، ویكتفي المؤلفون بذكر

.قامت بدور إصلاح ذات البین وانتهى

ما لانظیر ،هذا الصرح الحضاري الكبیر،أیضا ضرورة التقدیر والاهتمام بمثل هذه الزاویة

منذ تأسیسها على ید ،تقدمهقدمته للمجتمع حفاظا على وحدته كلا متكاملا متماسكا وما 

الشیخ محمد المأمون الآنالشیخ محمد بن أبي القاسم إلى یوم الناس هذا، والقائم علیها 

. القاسمي، حفظه االله
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